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:لزمة 
سمج مم مايو من عام ١453‏ احتفل العالم بذ كرى 
الست ا 0 مرور مائة وحمسين سنة علمولد فاجنر » ذلك الفنان 
الضخم الذى ,لمع اهمه بين الأقطاب القلائل لفن الموسيتى . 
وكان هذا الثاريئخ باعثاً لىى على أن أعود إلى تقليب صفحات 
هذا الخطوط الذى كتبته من سنوات طوبلة » والذى كنت أتنظر 
لنشسره مثل هذه الفرصة الملاعة » فوحدت فها سحلا مازلت 
أعده طر فأ حاة هذا الفنان » وشرحا أومن فائدنه لأعمال 
اجر وفلسفته فى الفن والحياة . وأستطيع أن أقول إن معظم 
آراء اجر فى الفن والسياسة لآ تروقنى » غير أن روعة مؤلفاته 
الموسيقية سيقية كفيلة أن تضمه إلى سيحل الفنانين الخالدين » الذين 
شغى أن ندرس حياتهم وأعماهم مهما كان فها من عناصر 
تبدو غررمة على أفهامنا . 

وقد حاولت أن أعرض فى هذا الكتان شخصية فاجنر 
بأكبر قدر ممكن من الموضوعية »كا حاولت أن أعرض آراءه 
فى الحاة والفى 6 كن .هو ذاته خلقا بان شرهياء:وتكق 
ظ م أمتنع عن إصدار الأحكام عليه عندما كنت أجد ذلك ضروريا 
ّّ 
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وان :عمدت أن كمون ذلك فى أضيق الحدود . وهكذا سيحد 
القارىء فى هذا الكتاب تسحيلا لحياة وأعمال وأفكار فنان 
تقلت حياته بين البؤس الذى جعله شرف على الموت جوما » 
وبينالبذخ الذىجعل ملكا يضع خزائن دولة بأسرها بين يديه» 
وتفاونت أفكاره ين الدعوة إلى الثورة الشعبية إلى حد التعر ض 
للنوتمن أجلباء وين التعسن القوص المقرن باش النزعات 
العدوانية والتوسعية فى الأمة الألمانية » وتطورت أعماله من 
من 'تصوير شخصيات أبطال أسطوربين بتحدون حميع السلطات 
والتقاليد إلى بمحيد المسيحية والخضوع التام لسلطة الدين . 
وفى كل هذا التقلس والتغير » كانت أعماله الفنية ‏ من وجبة 
النظر الموسيقية الخالصة - تقف شامخة لا تثاثر إلا بشخصية 
مبدعها الجبارة » بحيث لا بكاد المرء بشعر » إذا استمع إلى النخم 
الرائع الذى "سكونه مؤ لفاته من البداية إلى النهاءة » بما كان بدور 
من وراء النغم من أحداث هائلة وتقلات عنيفة فى نفس صاحيه 
أو فى المجتمع الذى عاش فيه . و إلى هذا العنصر الثات ترجع 
عظمة قاجنر » أما نظر يانه الفنية أو اراؤٌه السياسية أو أفكاره 
الدرامية فلها من الخصوم بقدر مالحا من الأنصار أو يزيد . 
وعلى هذا فانى أعرض كابى هذا على القارىء 
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حياة فلجتر وأعماله 
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مُرَءَ الطسولة والشباي 
ا لمفلة حاسمة من لحظات التا رخ العالمى » ونار يم 

إكات ألمانيا خاصة 6 تلك التى ولد فها رشارد فاجئر . 
فنى عام 18317 كان نابوليون لا يرال يمحرز' 0 
المكربة هنا وهناك » ولكنه كان يمحس بأمها مدابة الباية : | 
أصبح بواجه أمامه » لأول مرة » مب سيت 
وكان الشعي الألمالى هو أول شعب أشَظته مدافع نابو ليون من 
سياانه العميق . 

وى 5١‏ مابو من ذلك العام نفسه ولد قلي رشارد 
فى ه لبمتسج » » وكانت تلك المنطقة ذاتها مسرح قتال عنيف 
بين نابوليون وبين الجيوش الآلمانية فى ذلك اين . ولم سكن 
ذلك الموعد من قبيل المصادفة فى نظر اجر عندما عاد يذاكرنه 
فها بعد إلى وقائع حياته : فقد اقترن مولده » فى نظره » بمولد 
الآمة الآلمانية التى طالما تغنى فى أعماله وكتابائه باجادها . 

ولقد كان أدوه » الذى توفى فى نفس عام مولده » موظفا 
متوسط الخال » ولكن كن له ولع خاص بالآدب والشعر » 
وشغف بالغ بالمسرح. كذلك كانت لعمه » أدولف اجر » مكانة 
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لا بأس با فى الأوساط الأدية والفكرية » إذ كان على صل 
وثيقة بالشاعرين جيته وشيار . ولسكن أقوى الشخصيات تاثير| 
فى حماة فاجنر فى هذه السنوات الأولى من حياته كان صداقا 
لآاسه » اسمه « لودفيج حابر +6636 ..آ1 »© . فقد تزوج هدا 
الصديق من أمه بعدعام من وفاة أيه » وربؤيد كثير من مؤرخى 
عياة فا روانة تقول إن نار حتدغو الآن اللقيق لتاجرع 
ولكن هذا موضوع استحيل المت فيه بصفة قاطعة © وليست 
له على أية حال دلالة كبرى » سوى أنه إذا صح لكانت سخربة 
الأقدار فيه مريرة : اذ أن حابر من أصل مهودى » وقاجنر كان 
معر وفا طوال حياته بعدائة لاسامية ) . 

ولقد أشرف جاير نفسه على تعلم رشارد الصغير فى المراحل 
الأول علياتة . ون #اقرى :الا كين افيه راسما إل عيواة 
المسرحية الواتحة . ذلك لآن جاير نفسه كان أحد ممثلى السسمرح 
اللكى فى درسدن » وقد حرص على أن يمحبط رشارد بجو 
مسرحى صرف . وروى عن قاخزنر أنه اشترك وهو لم يزل 
طفالا » فى أداء قطع عثيلية وأحاد دوره فها إلى حد كان بعث 
على الإجان الشديد . ولقد وصف قاحنر ذاته فا بعد تعلقه 
بالمسسرح فى طفولته البكرة هذه العبارات : « لم يكن ما يحبينى 
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فى السرح . . . هو الحاجة إلى اللهو والتسلية آلتى سعى إلا 
الناس عادة 6 وإنا ذلك الحو الجديد الذى كان شربى ويحخلب 
لى بما فيه م نأحداث مختلف تماماعنتلكالتى نؤثر فى فىالأحوال 
العادية » وذلك العالم الخيالى الذى يجذب ويرهب فى نمس 
الوقت ... وهكذا فإن كل ماله صلة بالعرض السرحى كان له 
فى نفسى تاثير سحرى فامض جدات © . 

ولقد أدت الميئة السرحية التى عاش فبا قاحنر فىهذه السنين 
الأولى من عمره إلى تنشيط مخيلته إلى حد غير مالوف . وهكذا 
فانه عندما انتقل ليعيش فى مسكن عمه أولف - بعد أن نونى 
حابر بدوره - كان يضنى من خياله صورة غر سمة على كل قطعة 
من أثاث ذلك النزل » وشعر مخوف طاغ إذا اتفرد نفسه 
فى الليل فيبدو له كان أشباحا قد برزت من اللوحات الفنية 
العلقة » وتتحسم قطع الآثاث العثيق فى صورة تماثيل متح ركة 6 
وبقغى الطفل السكين لالى كاملة ها لا بتوقف قلبه طوالها عن 
ابض بشدة . وهكذا غدا نير كل ما محيط. به تفسيرا خباليا 
مسرحيا عنقا » وجسم الصور فى أشباح تلعب و تتراقص أمام 
عينيه الجاحظتين فى ذهول » وسى من كل هذا عالما خماليا كاملا 
بتداخل فى عالم الواقع ولا بعرف ينهما أى حد فاصل . ولعل 

١١ 
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أهمية هذا العامل تتضح من أن فكرة الأشباح هذه لم تكن 
مجرد فسكرة صبيانية |بتدعها خيال طفل صغير » بل كانت تعير 
عن ملكة خاصة لدىه » هى ملكة الخلق وإضفاء اياة على كل 
ما هو جامد صامت . وليس أدل على ذلك من أن “لك الفكرة 
قد ظلت تلازمه حتى بعد سن نضوحه » بنفس القوة وا أيوية 
التى كانت تتبدى له ها فى طفولته . ولقد اعترف قاجنر ,ذلك 
جين ذال كت من طنوق لكر استشفر فى لتنرى حوادت 
مهمة فامضة خلقت لدى تملكة خيالية فها غلو ومالنة . وإبى 
لأذ كر أننى حين كنت أظل عفردى مدة طوللة فى حجرتى » 
كان ميل إلى أن الماة قد ديت فى الاثاث والادوات 
وحينئد يداهمنى خوف كان من القوة بحيث كنت أصيح وأصرخ 
صرخات نفاذة . ولقد ظللت حتى عبد شبابى استيقظ فى كل أيلة 
مستغيثاً » ولا أهدأ حتى أستمع الى ضوت ادع طلب إلى أن 
ألتزم الصمت »6 . 

وكانت عمرة كل هذه العوامل حمعاء : أليئة المسرححية » 
والخيال الى » والميل الأدبى » والتعلم الذانى - كانت مرة 
هذه العوامل هى تلك المفاجاة التى واحه بها رشارد ذات بوم 
أفراد أسريه : إذ تقدم إلا بدراما هى « لموبالد وأدلايده 
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6م 1110 4طنع.] » ءو أعلن عزمه على الانقطاع عن 
الدراسة والتفرغ للشعر . ووقع النبا على الأسرة وقع الصاعقة» 
وخاصة “لك الأم التى كانت 'نود أن 'تنفذ وصية زوجها الراحل 
حاير » الذى كانت آخر كلاته « لقد أردت أن أجمل منه شيئا 
مذكورا! » 8 

وتلتى رشارد العاصفة فى سكون : « وهنا كانت الأسرة 
تصب على لومها وتنحسر على وقتى الضائع ونضى التى أفسدها 
الغرور »6 كنت اشعر سزاء مهم وسط نلك المظاهر المؤّمة. . 
كنت أعرف ما يجبله اجمبع » وهو أن قطتى م 
د اروصت ها موسيقى مسلاما _- 0 عزى 

وعكذا كانت نظرة فاحتر إلى الدراما ممتزحة ان من 
البدابة » بحيث لم بر لآبة قطعة من مؤ لفاته معنى إلا بعد أن عبر 
عنها بالموسيق » ومن الغرب حقا أن نضج :لك الفكرة 
اجذامعة بين الشعر والموسيق 6 وألتى ل تتمثل لدى أى موسيق 
أو شاعر آخر سواه - فى وقت كانت محاولاته الشعرية لاتكاد 
تقوى فيه على ألوقوف على قدمها » وكان تعليمه الموسيتى فيه 
هزيلا قاصرا إلى أبعد حد . وإنها لثقة مجيبة بالنفس تلك الى 

ول 
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أوحت إلمه هذه الفكرة الملازمة له طوال حياته ‏ فى ذلك العيد 
المبسكر » والتعليم الحدود . 

وعكذا يمكن القول إن عبقربة فاجنر الموسيقية ل نظبر 
متأخرة كا قد يبدو لأول وهلة » وإما استيقظت تلك العبقرية 
فيه كغيره من الموسيقيين » وإن كانت لم جد ما يعبر عنها فى عالم 
الأصوات » بل فىعالم الشعر والسرح . فالمسرح الدراعى يشغل 
فى مو فاجنر الموسيق تلك المكانة التى كان بشغلها البيانو 
وقواعد الحارموتى عند مواسارت أو تبون . فاما مجاوز 
اجنر مرحلة المراهقة »وانضح أمامه العالم الحديد » عالم الصوت» 
أصبح التسير دشتمل على المرئيات والمسموعات معا . 

وإذن فالنصر الفنى الأول فى شخصية قاجئر هو المنصر 
التبيرى » وهو الذى تنبع الموسيتى والشعر فيه معا من امجال 
الماطى » فيصصبحان مجرد وسائل لإخراج عاطفة أو إحساس 
باطن إلىرحيز الوجود . ولم يكن ذلك الإخراج التعبيرى بالأمر 
العسير على ذلك الذى نشا منذ نعومة أظافره فى جو 
نس عاض 

3 ىد 
ولكن ماهى تجارب فاخئر الأولى فى عالم الوسيتى ؟ كانت 
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تلك التجارب على قاتها وورودها فى عبد متاخر بالقياس إلى 
غيره من « الأطفال العجزين » مثل موتسارت ومندلسون ب 
كانت ذات أثر حاسم فى حياته » امتح ار الأولى 
الانجاه الذى سار فبه طوال حماته الفنية ٠‏ . . كانت عائلة قاجنر 
طااهيلة فنية الربنار الألاثى , د قير ونمو]اة امور 
##طع17 دهم »6 © ولتللك الصلة أههمية كبرى فى شمية الذوق 
الموسيق عند فاجنر 5 ومحديد الأنحاه الذى سار مه فها عد » 
إذا كان « قبير » بتردد على العائلة ومعه مغن إنطالى زرى الهعة 
بدعى ساسارولى 53958011 . وهكذا يننا كان فير يشير الإمجاب 
فى نفس فاحنر بشخصيته الخدابة » وكان « ساسارولى 6 شير فى 
نفسه الضيحك رار كر الدوام . لذلك اختار فاحنر حانب 
الأوبرا الالمانية منذ البدابة » فى خلال ذلك النزاع الحائل الذى 
قام ينها وبين الاوبرا الإبطالية فى ذلك الوقت . وكان هذا 
الاخت.ار أمرا فاصلا فى حياة فاحئر . 

وءن الظواهر الفريدة فى ترية فاجنر الموسيقية » أنه لم 
تعلق ل كغيره من الموسيقين فى صباهم ‏ با لة موسيقية معينة 
شخذها وسيلة للتعبير عن مشاعره »6 وإما تلتى دروسا قلياة على 
« السانو » )على ند أستاذ غير كفء » وما أن وصل إلى الحد 
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الذى يستطيع فيه أن عزف أنفتتاحية فرألشكز #اناظه وامع]آ 
لفبير عفرده ©» مع ار تسكاب كثير من الأخطاء 4 ل بعاد إنشعر 
بالحاجة إلى دراسة السانو : وأدت الدراسة فى نظره رسالها » 
ما دامت قد أوصلئه إلى ما بريد . وهكذا أحس فاجر منذ 
البداية بأن ما يود التعبير عنه ثىء عظيم التعقيد » لا تسكنى له 
أصابع البيانو أو أوتار الكان » بل لا بد له من من فر قة كاملة 
وتموءات متناسقة ضخمة . 

ومنذ ذلك اين انجه قاجنر محوالموسيق الألمانية بكل روحه . 
وكان قيبر هو أول مثل أعلى تعلقت به روحه . والواقع أن 
للدراما عند قُيبر خصائص كثيرة مجمع ينها وبين دراما قاجنر 
كا سئرى فما بعد . فوقائعها تدور فى ج وأسطورى » وشخصياتها 
جنيات مسحورة » والغموض كتنفها » والصوفية الوثنية الكامنة 
فى قلب كل ألمابى تستيقظ على نداء أبواقها . بل إن تلك الدراما 
كانث فى الواقع إنسانية تنيض كل شخصية من ششخصياتما 
بمشاعر عامة شاملة . وتلك كلها صفات أساسية فى الدراما التالية 
عند فاحنر . 

وللكن » كيف السبيل إلى كشف بقاع ذلك العالمم الصوفى 
الغامض بدون دراسة ؟ لاشك أن التاليف الموسيق لا يعائل 
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كتابة الشعر فى تلقائيتها » بل هو .قتضى دراسة طوبلة شاقة 
متدرحة . وهكذا بدأ فاحثر » رغم مصاعبه المالية » يدرس 
««الحارموتى » سراً» فاما وصل النباً إلى أسرته » كان تكية 
جدددة أضيفت إلى بقية النكبات التى حلت علهم من ذلك 
الآبن الشاذ . ظ 
على أن دروسه فى الهارموبى لم نكن أسعد حظا من دروسه 
فى اللغات الكلاسيكية » إذ كان عدها حذلقة لا طائل تمتها ؛ 
وتبدت له القواعد أمراً سقها ثقيلا على النفس .+ع كانت 
الموسيق فى نظرى شيئاً شيطائياً » فيه غرابة صوفية رفيعة » 
لذا كان من شان كل ما تتصل بااقواعد أن فسد طبيعتها » . 
وكان من بين المدونات الوسقية التى اقتناها فى ذاك اين » 
قطعة كان لحا 1 كبر الأثر فى حباته الوسيقية التالية » رهمت له 
انجاها واضح العالم ححقق كل نظرياته فى الوسيتى والدراما . تلك 
هى السيمفونية التاسعة لبيتهوفن » التى كانت منار الإلحام لفاجنر » 
والتى أحس محوها على الدوام مخشوع وتقديس وعر قن للجميل. 
ولنستمع إلى اجر وهو؛ يصف تأئيرها فيه فيقول : « غدت تلك 
السيمفونية النقطة الصوفية الخاذبة التى نشع منها كل أفكارى 
الوسيقية . ولقد بدأ اهتاءى با على شكل حب استطلاع » 
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إذ كان الرأى الشائم هو أن سبوفن قد ألفها وهو على حافة 
الجنون » ولذا عدت أقصى درحات الغرابة والشدوذ والغموض 
فى الوسيق . وكان هذا وحده سبباً كافياً دفنى إلى دراستها 
لبشغف مستمد من ذلك الا لهام الشيطابى الذى أثارته فى . 
وما أن أافيت علها نظرة - بعد حصولى على ”قسيمها عد عناء 
كير حتى فتنى الشعور بالمصادفة القدرة التى مثلت لى فا : 
إذ أن الأانغام الطويلة التى تعزفها الآلات الوترية فى دابتها 
قد ذ كرتتى بتلك الآصوات التى لعبت فى طفولتى دوراً سحربا 
يسا 6وسشدت لى كأنها الصوت الغامض الذى عثل حيابى أصدق 
ثيل . ولا ريب أن تلك السيمفونية تنطوى على سر الأسرار » 
ولذا اهتممت لتوى يازة نسخة منها عانيت ألما عظها فى تندو بنها 


ونسلخيها 6 . 
ماواد فى نفسه نوما مره !ا س : إذ ل لكان قد ثوفر أ من للم 


اموسيتى ما يمكنه من 55 ' وإن اح بال لا فتقر إلى 

الآ هام وإلى الروح الخالقة مثل هذه العحزات : لذا انتاته فترة 

من اليأس البالغ » والقلق على مستقبله . غير أن حادثاً فريداً 

قد أعاد إله الثقة فى نفسه » وحلي له الخلاص الروحي: إذ مرت 
١4‏ 
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سلدئه مغنية مشبورة هى : ثلبامين شرودر - درشريلث 
671 - ممع لقعطء5 عمنام [أعط لا و استمع إلا قاحئثر وه 
تؤدى « فدليو »6 لبيتبوفن » فكانت تلك ليلة فاصلة فى حياته » 
و بلغ تأثره مها حدا جءله يسرع إلى إرسال خطاب إلى الفنائة يعبر 
لهاافيه عن تقديره لصنيعها وعر فانه يلها إذ أعادت إليه ثقته 
فى نقسه وفى حاسته الوسيقية » وبؤٌ كد لحا أنه لو أصبح له شأن 
فى عالم الفن وما ما » فان الفضل الأ كبر فى ذلك سيكون راحعاً 
لذلك اليوم الذى استمع فيه إلها . ولك سر فاجنر فيا عد دين 
قدمت إليه فليامين ذلك الخطاب الفريد وهو فى أوج شهرته ! 
وأدرك فاحئر عندئذ أن التعلم الموسيق أمر لا مفر منه » 
وأن أنغامه الوحشية فى حاحة إلى الصقل والتهذس. وواناه اهل 
فى شخص تبودور قالش طعتامتء 17 وع«ملمعط1" الذى 
تنامذ عليه فاجئر حينا من الدهر ؛ واستطاع دو زسواه أن بقدر 
المواهب الكامنة وراء ذلك الجهل المطبق بقواعد الموسيق » 
فأمكنه أن يحسن توجبه » ويجعله يستوعب فى فترة بسيطة كل 
ماهو فى حاجة إليه من تلكالقواعد دون أن بشعر بأى عناء من 
جراء مر ناما المرهقة . وما أن أحس الأستاذ أن نايذه قد 
قد تلتى ما سكفيه من الةواعد » وأن فى وسع عبقريته أن تسير 
15 
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فى طريقها المستقل » حتى قال له « الآن تستطيع أن تمفى فى 
طر.ّك وحدك » إذ أن فى وسعك أن نو لّف مما لفواعدالفن 
حا بكون ذلك ضروريا » . ولك كان فى نلك اجملة الأخيرة 
حكنة بالغة منذلك الأستاذ الذى حض تلميذه داتما على الاستقلال» 
وإن ل نس أو يزوده بالعناد الممرورى الذى يمكلنه منالبدء 
فى شق طرقه الخاص بسقرته الخالفة التى لا تعبا كثيرا 
بالتقاليد والقواعد . 

تلك خلاصة التعلم إلموسيق الذى تلقاه فاجنر . فهل نستطبع 
عد ذلك أن تقول إنه كان مستقل التعلم » أى أنه من علموا 
أنفسهم أنفسهم 6 ؟5 الواقع أن الفترة التى سبقت 
عهد تعلمه المنظلم » لم تشهد أية قطعة معقولة ألفها » فقد رأنا 
أن كل محاولاته الأولى كانتشذوذا وانحرافا لامعنى له . أما بعد 
قضاء تلك الفترة التعليمية المثمرة » فقد بدأت الموسيتى المعقولة 
تنساب من ريشته . وإذن فبو قد تلت تعليمه على أسائدة يدين 
لم بالكثير » وفى هذا ماش صفة التعلم المستقل عنه . غير أنه 
هن جبة أخرى لم كن ليكتنى بتلك القواعد التى 'نلقاها » 
بل صمم على دراسة الأعمال الفنية من مواردها الأصلية » ولذا 
كان يقتنى مدوناتالقطع الموسيقيةالمشبورة أوينسخها أن لم يكن 
فى طاقته اقتناؤها » وسكف عل دراستها باس مموم . 

.ب 
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وهنا نظهر ناحية فذة فى عبقربته الموسيقية . فكثيرا ماقيل 
إن فاجنر لم بد عبقر يه مسكرة مثلم وئسارت مثلا ٠.‏ ولكن الواقع 
أن عبقرية فاجئر ل تسكن براعة فى العزف حمل الآلوف على 
التصفيق والتهليل » ولم نكن مبارة فى سرعة انتقال اليد على 
أصا بع الببانو أو على أوتار الكان » بل كانت عبقريته أعحمق 
وأصدق من نلك البراعة العملية الاستعراضية. فالمقدرة الموسيقية 
الأصيلة تتبدى أوضح ماتكون فى ذلك الصى الذى يكف ليل 
نهار على مدو نات القطع المشهورة يدرسها نغمة نغمة » وتتشرب 
بها روحه الفتية » وتتغلغل فى ذهنه كل دقائقها » وكشف أعمق 
أسرارها » ونحيا بها حياة كاملة لحا قوامها وكيانها الخاص ‏ 
كل هذا دون أن يجيد عزفها ! ومعنى ذلك أن فاجئر قد توفرت 
له منذ صباه موهية هى أعمق المواهي الموسيقية وألزمها للفنان 
الخالق » وهى القدرة على « تصور الآالحان والأنغام نغمة نغمة 
مج ردقراء ها »» ونذوق نواحى اعمال فى اللحن وفى الحارموتى 
على السواء بالعقل وحده » ونكوين فكرة ضيحة شاملة عن 
القطعة التى تدو ن أجزاؤها تبعا لتقسيمها على فر قة موسيقية كاملة 
من مجرد النظر بالعينين إلها . وفىهذا كون فاجنر هو « الصحى 
المعحز » بحق . ش 
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ال مواولات الم ل 


5 عر 7 التعليم ا مو سيق النظلم عند قاخنر لسمرعة تدعو 
ا إلى الدهشة » فم مض فترة قصيرة حتى ”وألت 
الافتتاحيات البسيطة القبولة التى لا تنفر منها الآذان » وعزفت 
إحداها فى حفل عام فقوبلت من اجمبور بالإستحسان » وبدأت 
أمه اليائسة من مستقبله تبتسم إبنسامة الأمل . وفى سن التاسعة 
عشرة » ألف سيمفونيته الوحيدة » التى أودعها كل ما لصق 
بذهنهمن الةواعد المدروسة والتقاليد الوروثة عن كبارالوسيقيين» 
ومن هنا كان نصيب التقليد فها أ كبر من نصيب الاشكار . 
لكنها مع ذاك كانت قطعة حميلة يسمعها المرء فلا بتصور أنها 
من تاليف فتى لم بلغ العشمرين » ول يض سنوات قلائل على 
اقتحامه هلم الوسيق ٠.‏ وأذ كر منها بوحه خاص » اطْرْء الثابى 
النطىء الذى .نساب فى هدوء ورشاقة د كر نا بالزء الثانى 
من سيمفونية ييتهوفن السابعة . 
وكانت أولى محاولات تاجنر فى التاليف للا وبرا هى :تلحين 
قصة ألفها هو عنوان « الْنبات » » ولكن هذه الأويرا لقبت 
فشلا ذرساً . واضطر قاجنر إلى الاستدانة لسداد ديونه الترا كة. 
فى 
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والحق أنظاهرة الاستدانة من الظواهر المألوفة فى حماة قاجنر» 
فقد لازمته خلال الزء الا كير من حياته » ولم شخل شبعحبا 
عنه حتى فى فترة ازدهاره الآخيرة . بلى لقد روى عنه فى عبد 
صباه » أنه توجه فى رحلة طوبلة مع واحد من رفاقه » وفى خلال 
الطريق أعوزمما النقود » وكان لا بد من الاهتداء إلىى وسيلة 
للحصول على أى مبلغ » فوقف رفيقه مهونا .فك رفى حيلة تعين 
على كسب بعض الال . ولكن قاجنر لم بطل به التفكير : 
إذ مرت بالطر بق فى ملك الاحظة عر بة خاصة فاخرة » فتقدم منها 
بلا تردد وطلب من ركاما إحسانا » بها اختنى صدقه على حانب 
الطريق . وهكذا امتدت ند قاجئر تطلب الال وهو فى عيد 
صباه » ولم نكن :لك هى المرة الوحيدة » فطالما امتدت “للك اليد 
تطلي المال أى شكل وتستدين علىأى محو. وسدو أن احتقار 
وُاجئر لامال جعله نظر إلبه نظرة عدم | كتراث به وعن عتلكو نه 
فلا برى لصاحب المال فضلا عليه » ولا .يرى فى افتقاره إليه نقصا 
بحط من قدره . وعلى ذلك فلا لوم عليه إن سعى إلى اعأصول 
عليه بأة وسيلة . لقد كان لديه شعور « بأن العالم مدين له بما هو 
فى حاحة إليه » . فلباخذ المال إذن من أى أمرىء كان » 
ولا يضيره إن أخذ دون أن سطى » لآنه بقدم إلى العالم ألاناً 
الف 
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جميلة » فلا أقل من أن شكفل العالم بحاحانه ‏ هكذا كان 
تبريره العجيب لمسلك | 

وأعاد فاجنر الكرة بتأليف أوبرا ثانية هى « بمنوع الحب 
+0ط2ع637ط165ا » »© غير أن الفشل لاحقه فى كل مرة حاول 
عرضها فباء واضطر عندئد إلى الحرب من اليدان » لا بأساً 
من إخفاقه الفنى»فقد احتفل شقته نفسه على الرغم من هذا الفشل 
النلاحق - وإما جزعا من مسكزه المالى وكان فرارهتى هذه 
المرةإلىمكان قصى » هو <« كينجز برج » عاصمة بروسيا؛ حيث 
كانت :قطن صد قته| ميلة قلهاسنا بلاثر ماع سمواظ همتسصساعط117/11» 
أو « مينا 1158 ») ك6 كانت تلقب . كانت معرفة فاجنر ما 
ترجع إلى تلك الأيام التى عمل .ها فائداً للفرقة الموسيقية فى 
فى « لوخشتيت » » وكانت « مينا » هى الممثلة والمغنية الأولى 
فى الفرقة . وسرعان ما نوطدت دءاثم الصداقة بينه و بين الممثلة 
اميلة منذ اللحظة الأولى . وتطورت :لك الصداقة إلى ما بدا له 
فى ملك الاأيام حباً » فلما أنيآته بأنمها قد نحت فى الصول 
على عمل فى كينجز برج » أسرع إلى اللحاق بها . وهناك » قبل 
أن يوقن من حصوله على عمل » استقر عزمه على الزواج منها » 
وخطا الخحطوة الجاعة دون:فكير أو تدبر. وى الر| بع والعشرين 
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من نوفير عام 85م١‏ » تم الزواج الذى عده قاحئر إحدى 
أخطائه الكبرى . 
والواقع أن خط ذلك الزواج لم يكن .نحصر فى عدم 
الإستعداد المادى وحده» بل كان يرجع إلى ما هو أعمق 
من ذلك . فقد كانت « مينا ) من أصل ربنى ساذج » وكان 
ذهنها سطحياً وثقاقها محدودة إلى أبعد حد . كانث امرأة حميلة 
كسب . وربا كان فىذلك ما مكفيه فى ذلك الحين : فقد تزوحبا 
وهو فى الثالثة والعشمرين من جمره » وفى فترة لم نكن للعوامل 
العقلية فها القدرة على مقاومة عامل الها . 
وفى خلال فترة الحدوء ااؤقت التى أعقبت زواحه » عمل 
قاحنر على اهام أويرا جديدة هى « رشرى 2513صع]1 6 » 
التى أودعها خلاصة تجار به وخبرته فى ذلك الحين . ورغم أن تلك 
الاأويرا لا تقارن بدرامات قاحنر التالية » فقد فتح فها افاقا 
موسيقية جديدة لم يسمع بها من قبل . أما من حيث الموضوع » 
فقد كانت الاأوبرا صورة للتقاليد الشائعة فى عصره : إذ كان 
موضوعبا 'ار كاعلن الاو وات الشائعة كد .سيديدا 
من قصة « ربئزى » 6 كتها م بولفر «مهة#آن8 »6 © وصور 
فها ذلك القائّد الروماتى السكبير , ذا القلب النبيل الذى عبفو داعا 
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إلى الخرءة » وبصو إلى إعادة مجد روما القدعة » ينا محونه 
الماعة المنحلة التى حيط به » فيروح فى نهابة الاأمر ضحية إخلاصه 
لوطنه وامخداعه بمن حوله . فليسفى ذلك الموضوع اهتام بذلك 
العالح الماطن الذى كان محور قطع قاجنر فما عد » حين أصبمح 
ينقد الاأويرا التارخية على أساس أنها تضحى بالجانب العاطنى 
من أجل العرض التاريخى » مع أن حوادث التاريخ لا يعبر عنها 
بالموسيق تعبيراً صحيحاً » وإنما تغدو الموسيق فى هذه الالة 
ضوضاء سطحية ليس ينها ودين الكلمات أى ارماط . فلم كن 
من الغرب إذن أن يرفض فاجئر فها بعد نلك الاأويرا وتيرأ 
منها بعد نضوج نظرباته اجمالية » وبعدها « خطيئة من خطابا 
الشاب »6 . 

ولكن « رسزى » كانت وقت تأليفها إنتاحا ضخ)| شوق 
جميع نظائره » فهى بالقياس إلى غيرها من الأوبرات الشائعة 
مثل 'نقدما كبيراً . لذا صدمم قاجنر على أن عرخها فى مدشة 
كبرى بالقياس إلى بلدة « ريجا » الصغيرة التى كان قد انتقل 
إلمها فى تلك الآونة . 

وهكذا بارح فاجنئر رجا ساخطا علها » وكانت رحلته 
البحرءة منها محفوفة بالخاطر » حتى أوشكت السفينة الصغيرة 

فى 
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التى كان يستقلها على الغرق مرارا » ولم تقاوم المواصف 
الجمارة والصخور الضخمة الى اعترضتها إلا معحزة . ولكن 
قاجنر الذى عرف كيف ستفيد من أسوأ ظروفه » استمد من 
أقوال تر الس لمهت موا يدت ا ردواتة 
فى «الح و لندى الطائر» » وهى إنتاحه الفنى الآول بعد «رينزى» . 
ع كد 

وبعد إقامة قصيرة فى لندن » دخل قاحنر مدنة بارس وقلبه 
عامس بالأمل فى الوصول إلى ما ,دشتهبه من شبرة ومجد . ولم يكن 
اليأس يعرف إلى روحه سبيلا فى مستهل عهده بمديمة النور » 
إذ كان واثقا من مقدرخه الفنية » وكان املا ب من حبة أخرى - 
فى تذوق أهل باريس لفنه وهم الذين برفعون إلى الوزاء فنانين 
أقل .نه قدرا وموهة . 

ولكن هوة الخلاف بينه وبين البيئة الباريسية سرعان 
ما انسعت» فلم دلق من أحد أذنا صاغية » بل كان ال+واب التقليدى 
الذى يتلقاه تمن يتقدم إلهم نشىء من موسيقاه » هو إتج اهم بلك 
الموسيت الجدبدة » مع أسفهم لاستحالة عزفها أو نشرها فى 
الوقت الخالى ! . . ولكن كيف كن فاجنر برتزق طوال هذه 
الفترة ؟ كان من أثم موارد رزقه » سؤّال أصهابه القداعى وأشقائه 


يف 
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فى ألمانيا ! أما المورد الآخر » فبو القيام بأحمال نافبة ومر هقة 
فى نفس الوقت » لبعض ناشرى الموسيق »كان شال مها أجرا 
زهيداً بعد عنا ءكبير » نظير حمل مهين لم يكن ليقبله لولا الحاجة 
الماسة . ولذا لم بكن محيبا أن تدأ شكواه من رأنيه فى لك 
الفترة » وهى شكوى لازمته طوال حياته . 

وفى الوقت الذى كان فيه قاجنئر عمل فى صمت على إمام 
درامته الأولى «الحهو لندى الطئر» مءلسقلاهكة ممقمعوعنا؟ 2 » 
عانى أشد الأزمات المادءة والروحمة من جراء تشكر باريس له» 
حتى اتهى آخر الأمس إلى رأى واضح إزاعها : هو أن الذوق 
البارسى فى الحطاط مستمر » وأن تملك الأويرات الإبطالية 
المفيقة اتى ترحب بها اريس ليست من الفن الصحيح فى ثىء » 
وأن أ كبر فناتى باريس لا يكم أن انوا الفنانين الآمان 
الذين عر فهم وعاش معهم طويلا . هكذا تكشفت اللقيقة الألية 
لمنئه » وانهارت تلك الآمال الشامخة الى كان علقها على مدنة 
لاهية » بل فترت حماسته فى تنفيذ مشسروعاته الفنية بها » بعد أن 
أشن أن حمبورها لن تذوق فنا متغلغلا فى أعماق النفس 
البشرية » وإنما بريد أن رقص و دلبو سب ' 

ولقد بلغ به سوء الحال أن أوشك ذات مرة على الموت 

"4 
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جوءا » لولا أن أسعفته زوحته بثمراء ما بازم لوجبة طيبة » بعد 
أن تعيدت كتايا بدفع المبلغ اللازم . ولم يخلصه من تلك الآزمة 
الحادة سوى ببع تلك الرواية الشعرية التى ألفها فى أشق 
اللروف وأصعبهاء وه « الح ولندى الطائر » . . . أما موسيقاها 
فقد فرغ منها بسمرعة تبعث على الدهشة » ثم طوى الصحائف 
التى تضمنتها » وأضافها إلى جموعة مؤلفاته المترا كة. - 

وفى لك الفترة عبر تاجنر عن مشاعره تعميراً صادقا فى سلساة 
من المقالات ظبرت له فى الصحف الفر نسية بعد أن كانت تترجم 
من الألمانية . ولعل أبلغ هذه المقالات دلالة » مقال بعنوان 
« مهاءة موسي فى بارس © داف فيه الام قنان تكرت له 
عاصمة الآمال » فأخذ بؤدى صلاة قصيرة ثبت بها إيمانه قبل أن 
لفظ أنفاسه الأخيرة وشول : «١‏ أومن بالله » وعواسارت » 
وييتبوفن » و ,الهم وأتحامهم ٠‏ أومن اردع تس وان واعد 
لا شرءك له ؛ وأومن بان هذا الفن إعا باينا من عند الله »> 
ولا حمر إلا القلوب الي أنارها الله . . . أومن بآن فى وسع 
الكن أن يصاوا إلى التسادة يتل .هذا القن 6و #1 من المعقول 
لذاك أن يموت المرء جوعا وهو بشيد بعظمة ذلك الفن ؛ وأومن 
أخيراً بأتى كنت فى الدنيا جموعة أنغام ناشزة ستحد فى العالم 
الاخر حلها المنسحم المتناسق ! » . 

الى 
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ولا جدال فى أن صفة من الصفات الأساسية فى روح قاجئر 
كانت فى تلك الفترة بسبيل السكون : وأعنى بها حماسته للروح 
الآلمانية . فق الوقت الذى آبمن فيه ,عدم استعداد الفر نسيين لنلتق 
تعالبم فنه الجديد » وفى الوقت الذى عاتى فيه أهوال البؤس 
والفاقة بين قوم تنكروا له ومجاهلوه » لم سكن من الغريب أن 
شحه خيال قاجنر إلى الأدب الآلمالى يستلهم منه وحبا » أو عزاء 
وتعويضا عما بلقاه بين الفر نسيين من عناء . ولذلك ترلجع معر فته 
بالأساطير الألمانية الوسطى » مث ل أسطورة ناتهويزر معش هطهمم: 
ولوهنحربن متمومعطه:1 إلى ذلك العيد . ووجد فيهما قاحثر 
ذلك الجو الخبالى العنيف الذى هو أحوج ما بكون إليه للوروب 
من واقعه القاسى » فصمم على أن .نقل “تلك الآسطورتين إلى عالم 
الفن » ويحلدها فى تاريخ الشعر والموسيتى . 

وسرعان ما استحاب الوطن الذى كان ييحيا فيه بكل قلبه 
إلى دعائه » فواتته فى ربيع عام 1847 أنباء كان ينتظرها بصير 
نافد : فقد قل مسرح درسون أن بعر ص الأوبرا الكيرة 
« رمزى » »م قبلت برلين « الهو لندى الطائر » . وفى السابع 
من أبر دل سنة 18419 فادر تاجنر المدنة الى تكرت له » 

02 
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وهكذا انتبت فترة إقامته فى بارس » وبدأت من حياته مرحلة 
حجدددة حاعة . 
3 م 
كان هناك أمل قوى بداعب قاجنر فى عودته إلى وطنه » فقد 
وجد أخيراً من يستمعون إليه ويفهمونه » وأتيحت له الفرصة 
ليذيع بمرات عبقربته على الملا" 6 وفشم فاه طربق الشبرة 
الذى طالما 'ناق إلبه . 
ولك كان العمل شاقا فى إعداد « رسزى » ومراحدمة 
أجزائها . على أن حمال انها خفف من عنائه وعناء قية 
الفنانين إلى حد عبد . ومن أطرف ما رواه قاحنر فى هذا الصدد 
أن المغنى الأول فى العزفة كان أثناء فترات الغرين تايل طربا 
كلا بلغ قطءة معينة فى الفصل الثالث 6 فأخرج ذات بوم قطمة 
صغيرة من النقود وقدمبها إلى قاجنر مازحا » على أنها هد له 
على ذلك اللحن الرائع » ثم طلب م نكل فرد فى الفرقة أن يمحذو 
حذوه » وتلتى قاجنر النقود ضاحكا هو الآخر . واستمر هذا 
المزاح ف ىكل نوم من أيام الغعرين » حتى كان بقال « حانت لظة 
الدفع » فيدفع اجميع ! . وكان المفروض أن ذلك العمل دعاءة 
بريئة » وأن قاجنر بتلتى “ملك الحدايا الصغيرة على سبيل الدعاءة » 
١‏ 
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ولكن مامن أحد كان بعلم أنهم كانوا هدمون إلى قاخنر 
فى عملهم هذا من وحبة غذائه اليومية ! . 

وأخيراً حان اليوم الذى أحدث تغييرا حابما فى حياة قاجئر » 
وهو يوم العرض الآول لآوبرا « ربنزى » ( ٠١‏ أ كتوبر 
*4 ) . فى ذلك اليوم أحرزت الأوبرا نحاءا هائلا » 
وأعيدت بعد ذلك مرارا » وأبدت أميرتان من البيت المالك 
إجابهما الشديد بالفنان الناثثى* » وأصبح انتصار « ربسزى » 
حددث أهل درسدن لمدة طوللة . ووحد قاحئر الفرصة ساححة 
رشن الأوبرا الأخرى « المولندى الطائر » فى درسدن » 
ولكنهالم تلق مجاحا شاظر مجاح رسزى » وذلك لعدة أسياب » 
منها أن المغنين لم ,بطلعوا على أدوارثم اطلاعا كفيا » ولم يجيدوا 
أداءها وأحم من ذلك » أن « المولندى الطائر » كانت أول 
رايا عا كوم كاعر إلى جمهور ل سكن عل استعداد لتلى 
نظطريات فندة جدددة © أما رسزى فكانت أوبرا من النوع 
الألوف لدبم . واذا اضطر تاجنر ليحفظ سمعته من التدهور ب 
إلى إعادة عرض ريتزى » فعاد الإجان سائدا . 

وترامت أناء تجاحه إلى فردر يش » ملك ساكس » فاص 
تعبينه قامداً للفرقة المللكية فى درسدن »6 وهكذا ضمن فاجنر 
معاشا معقولا مكفيه للتفرغ لأعماله الفنية . 

يفن 
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وفى عام ١847‏ دأ قاجنر فى كتاءة أشعار « تانمويزر 
طسمة" »© »6 مستلهما إياها من الأساطير الآلما نية ُْ 
العصور الوسطى : إذ اطلع حينكك د على كناب م جرم سا0 »6 
عن الأساطير الألمانية فكان له على خباله تأثير مجيس » وكان 
لنفكك :لك الأساطير ما شير مشاعره التى يج ركبا كل ما هو 
فامض خنى » ولذا عمل على نسكرلة نلك الأقاصيص ليدخرج منها 
دراما عميقة كاملة . وأعاد قاجنر قراءة الكتاب مرارا» فاذا به 
يحس نحو شخصياته بألفة غر بة » وكأنه يعرفهم منذ عهد بعيد» 
حتى أصبحت حياته مع تلك الشخصيات العتيقة « حياة جديدة » 
على حد تعبيره » تغيرت معها نظرنه إلى العالم تغيرا كليا » « مثاما 
رابا سر ادوس ادر لسري نطق النطق والفهم » . 
أما موسيتى تلك الدراما فقد أتمها فاجنر فى أواخر شهر دسمبر » 
وكان خلال تا ليفها بقضى الزء ال كبر من وقته سائرا فى جولات 
انفرادءة » أوحت إليه معظم آلخان نلك الدراما الحموية . 


ول تكن العرض الحاسم لتك الدراما هو العرض الأول » 

إِذْ اتضحت لفاحتر فى خلال الأداء عيوب كثيرة وخاصة فى لوزبع 

الأدوار » ولذا أسرع إلى تعدبلها إما بالحذف أو الزيادة أو 
ازذنا 
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التحوير . وهكذا أقبل على العرض الثابى وهو كمل الثقة 
بنجاحه. ورغم أن عدد المتفرجين فى ذلك العرض لم يك نكبيرا » 
فان حماستهم كانت بالغة » وخرج ذلك الفوج من النظارة ليذبع 
فى درسدن خبر ]تناج ناجم جديد لفنانهم العبقرى . واستمر 
النحاح مرات عدبدة.» وكان من أثم الظواهر التى رفعت رأس 
فاجنر عندئذ آنه لاحظ وجود أناس بين النظارة لم يمكونوا تمن 
يؤمون حفلات الأويرا على الإطلاق » ما أثبت له أنهم بقدرون 
شعره فى ذاته » وأن المجاهه الجديد قد أمر إذ احتذب أناسا 
برغبون فى مشاهدة « الدراما » سب . 


كتهت 


> 
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َه النتضيج 


1 صيف عام 8417 الحادىء »الذى قضاه قاحرى 5 
1 درآما جديدة فى « لو هنجربن 15أرعدءطمآ 6 » 
مستمداً إياها من منبعه اد بد وهو الأساطير الألمانية القديعة » 
أقبل عام بأحداثه السام .. 

ففى قبراير من ذلك العام جاءت الأنباء بفرار « لوى فيليب »6 
وإعلان اججمبورية فى فر نسا » وبدأ الشعور العام يتوتر فى ألما نيا» 
حتى وصل تمار الثورة إلى مدنة درسدن » نلك المدنة الهادة 
الخاملة فى ساكس . وكان انتجاه فاجنر السياسى واضما فى ذلك 
الحين » إذ كان ميالا إلى جانب الأحرار والشثئرين على التقاليد 
الرحعية وكان دعو حاسة إلى الإصلاح الاجتاعى » و بطالي 
أمراء ألمانيا بمراعاة مصا شعو هم والانصراف عن مشاغلهم 
التافبة . وامخذ نشاطه مظهرا عمليا «نذ البداية : فكان برسل 
المقالات الثوررية إلى الصحف معيرا فها عن رأيه فى وسائل 
الإصلاح » ويمخطب بحاسة فى المنتديات السياسية » حتى تعرض 
لغضب الملك حين نقده فى إحدى مقالانه نقدا عنيفا . 


ه؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 أ/ امه مططم/مامع.امو0طاءع»ع13] 


ول يعض وقت طوبل حتى تعرف ثاجتر إلى « ميشيل 
با كونين وستددعاده18 [عطع:881 الثائر الروسى المشبور الذى 
مغى فى التحرر إلى أبعد مراحله تطرفا » حتى أصبحت 
الفوضوية له مذهبا » والتخريب العام غاية قصوى . كان بأ كو نين 
فىتلك الأثناء مطاردا » هاريا منسلطة المسكومة » غير أنه تقدم 
إلىقاجنر بجر أة بعد حفلة عزفت فها السيمفو نية التاسعة لبيتهوفن » 
وعبر الشثر لاموسيتى المتحرر عن تقدرسه لتلك الموسيتى التى 
يجب أن نظل خالدة وسط ذلك الدمار والخطام العالمى الذى 
بوشك أن بأ كل الأخضر والياس . ومنذ ذلك الحين وطدت 
الصداقة بين الفنان وبين الثائر الذى كفر كل ما كان مقدساً » 
إلا الموسيتى . . وكثيراً ما كان قاحنر بدعوه لقضاء السهرة 
فى منزله » فيشرح له با كونين أسس فكرة الفوضوية » التى 
أثارت خاطر قاجنر ودفعته إلى التفسكير العميق » وإن رآها 
عيدة عن التحقيق .ولي أيجب قاجنر. ّلك الشخصية الشادة 
الفريدة « التى حمعت بين البغض القائل لكل مدنية » وبين أتقى 
مظاهر المثالية الخالصة » .غير أنه لم يتمسكن من إقناعه بآ ماله 
فى هضة فنية شاملة 6 إذ كان با كو نين ,ضع نصب عينيه الفوضى 
والدمار ولا شىء سواما » فلي سكن فى وسعه أن بهم كيف 

هف 
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تقوم تلك الهضة مر نكزة على الأوضاع اللالية التى راها 
فاسدة لا تستحق إلا الحهدم والتدمير . 

وفى ” مابو 4 اندلعت نيران الثورة فى درسدن » وقام 
سكان المدبنة الحادئة يحملون السلاح فى وحه الحكومة » 
وأصبحت شوارعها مسرحا لكل أنواع الفوضى والدمار . 
وشهد قاجنر نلك الروح الجد.دة فطر ب لحا كل الطرب»وسايرها 
بحاسة » ومشى فى يار الثورة بقدر ما وسعه ذلك » وإن لم كن 
عنيفا هداما فى ميوله . وأخذ يرقب بشغف بالغ مناظر القتال 
فى الشوارع » ويتملكه الاتهاج الساذج وهو ستمع إلى قصص 
الشجاعة فى تلك الحرب الحلية الصغيرة . 
غير أن الثورة لم بقدر لحا أن تعمر طويلا » فل “ض وقت قصير 
حتى قضت القوات النظامية على أحلام الثائرين وأسقطت 
حكوةتهم المؤقتة » وقبض على با كوئين بعد أن نصب له فخ 
بارع » جا منه قاحئر بامجوية . ومين لقاخنر أن الإقامة 
فى درسدن - وخاصة فى منصب قاد الفرقة الموسيقية الملسكية 
مها ل أن تنطيب له بوما واحدا بعد ذلك » تليجة لما عرف 
مرخ أحس منشاط ر'نه الثوار مشاعرثم »ومعاو ننه ذم شدر استطاعته » 
قالتحا إلى هار » وأقَام عند صداقه « لست » » وهناك ما كد 

يف 
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منأن عودته إلىدرسون سيكون فى أعقاها خطر جسم عليه : 
د صدر أمي بالقيض عليه . وهنا أظهر « ليست » عطفا كريعا 
عليه » وأصبح شغله الشاغل هو التفكير فى وسيلة لإ يعاد قاجنر 
من خطر الاعتقال » لاسما وأن بقاءه فى قمار ذاها قد أصبح 
أمرا غير مأمون . وعكذا استقر عزم فاجئر مهائيا على مغادرة 
ألمانيا كلها » والرحيل عن طريق بافاريا الى سويسرا » ومنها 
إلى باريس » معقل الخرية والثورة ما خيل إليه فى بادىء الأمر . 

ولمكن هدف فاخر من بارس فى هذه المرة هو البحث 
عن فرص وآافاق جدددة فى عالم الموسيق » بل كان لاحئا سياسيا 
لخسب . ولكنهلم كد يقضى ما فترة قصيرة حتى عل أن قوى 
الرجعية قد غلبت الخرية » وأتنه صدمة أخرى أعنف من 
السابقة » فى صورة رسالة من رَوجته نيه فا داماور 
مغامر انهو روحهالمتقلبة »وانوٌ كد له عدم احتالها لتلك المناعبالتى 
برعمها علها » أو لذلكالبؤ سالذى طال أمده بلا أمل فى زواله » 
فكان رد فاجنر هو أنه لن برغمها على تحمل ظر وفه الشاقة 
ومشاطرته مستقيله المظلم » وترك لها معالق الحرية فى الاتفصال 
عنه . وهكذا تم الفراق الذى ارناح له فاجكر فها حد » 
وإن لم كن فراقا نبائيا حاسما . 

كلا 
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واثر فاجنر فى نهاية الأمر الاقامة فى تسوريئخ » حيث كان 
مورد رزقه الوحيد - فى ذلك اللد الذى لا عرف عنه ولاعن 
الموسيتق هامة الشىء الكثير- هو كتابة عض اللمقالات الآدية » 
ومن هنا اتصفت مجبودات فاجنر فى تلك الفترة بالطابع الآدبى » 
وحاول خلالها أن حوض مافائه من الثقافة الأدية » وخاصة 
الفلسفة التى طاما "نشوق إلى الاستزادة منها . 

أما مؤلفات فاحئر الخاصة فى للك الفترة » فكانت متها 
رسالتان عن « لوهنحرين »و« ”انهويزر 6 قصد بهما إلى شرح 
إنتاجه الفنى الخاص و نقل آرائه الجديدة إلى اخمبور » فكانت 
لا قيمة كبيرة فى توضيح نظرته الفنية وتبريرها . 5 نشمر 
كتيبات على حانب كبير من الآمية » تلى فبا الامتزاج واتها 
بينثورته الفنيةوالثورة السياسية التى كان من أقطابها . فى رسالة 
عنوان « الفن والثورة » نظر فاجنر إلى اريم الفن ابره 
نظرة تقدية : فبعد إبداء إعجا به باليونان ودراماتهم » حمل حملة 
شعواء على الرومان » إذ كانوا جحافل صارمة لاتفهم الفن 
ولاتقدره . وثم الذين مهدوا الطريق اظهرر المسيحية التىدعت 
المرء إلى ألا .فعل شيئاسوى الإقرار مِوّسْه وشقائه » والانضراف 
عن كل هود يرءى إلى انتزاعه من قبضة هذا البؤس . ولكن 
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الدم الجديد الذى مجرى فى عروق العناصر الحرمانية .عمل 
على حاربة الروحالمسيحية » ويفتئح عبد الثورة » ويقضى كذلك 
على الفن الخحديث السائد : إذ أنه فن تتحكم فبه الصناعة » وهدفه 
الآقصى هوجمع امال » ووظيفته السكبرى هىدفع الملل والسام » 
وظيفة لا تصلح إلا للبيئات الصناعية المتعبة المكدودة . 

فليتحرر الفن إذن من لك القيود المسيحية والصناعية الى 
شوهتالطبيعة البشرية وأفسدتئزءاتها . وليعدالفن إلى المسرح » 
مهد ألفن القديم 6 و إلى الدراما اليونانية الخالدة » ولنكتف من 
المسيح بما نال من عذاب فى سبيل البشر » ولنختر إلا ونانبا 
عر فكيف قودنا إلى المماة الخافلة بالخيال السعيد . 

وفى كتاب آخر عن « الأوبرا والدراما » .,ستعرض قاجنر 
تار الأوبرا ٠‏ وبتبى من ذلك إلى رأى صريع هو أن هدف 
كل أوبرا سايقة ‏ باستثناء أوبرات موتسارت ‏ كن إيجاد 
الحان مقولة للا ذان » يمسكن أن استمدل بكلياحها أبية كلمات » 
وليس لها من هدف سوى الترويع عن النفس . غير أن هذه 
الأغراض قد استنفدت » ولا بد من انقلان حت محفظ الأوررا 
م نالضياع . وعلىالرغم من جهود ثيبر » فارن الا"وبرا الإإيطالية 
التى تزعمها البودى « مابرير » - الذى أنكر جاسيته 
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وقوميته قد أفسدت كل أجاهإصلاحى . وعكذالم تعد الأوبرا 
فناء وإنما ظاهرة تتغير نيعا لمقتضيات الذوق العابر » ولم بعد 
الشاعر إلا ناعا ذليلا للملدن الموسيق . ولا يمكن أن قدو 
الاويرا فنا سبحا إلا باستخدام كل الوسائل الممكنة لإذكاء 
الخيال » ومعنى ذلك أن تتتحول الاأوبرا إلى الدراما : أىتصبح 
فنا حامعا شاملا » ,نطوى على الشعر والموسيق والعثيل والفن 
التصويرى المسرحى معا فى م ركب وآحد . 

ولقد وجد ذلك التكتاب الاأخير من المعجبين بد ما وجد 
كن الأعداء الذين كانو يدركون حيدا أن امجاه قاجنر الخديد 
لو جح أسكان فيه القضاء المبرم علهم . ومنذ ذلك اين بدأت. 
حملة أنصار الا ويرا الخفيفة » منفر نسية وإبطالية » على اجر » 
عن اماما لي . أما أنصار قاخزر فقد أخذوا بنسرون. 
فى الصحف الصادرة فى ألمانيا خاصة » مقالات نشيد فنه 
وبارائه الجديدة » وكان لتلك الدماية الطيبة التىتزعمها «ليست». 
أكبر الاأثر فىنشسر اسمثاجنر وإذاعة شهرته فى القارة با كلها. 

وبعد رحلة استشفاء قصيرة طاف فها قاجئر أنحاء سوسسرا 
وثمال إبطاليا» اد إلى مقره فى نسوريخ ليجد أن تلك الدماية 
قدأعرت » وأنالعروض أخذت تبهال عليه فطلي « تا هويزر»4 

١ 
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من برسلاو » و براج 6 وقيزبادن » وغيرها من المدن . وهكذا 
اتتشرت تانهويزر فى ألمانا بأسرها » وذاعتمعيا شبرة مؤلفها. 

وفى خلال ذللك الوقت الذى أتنه فيه الشبرة من بعد » كان 
فاخنر ما كفا على مشمر وع ضححتي 6هو 5 رات رباعبة كبيرة 6 
هى دخات النيبلو ينع ستعدوع سصس1ءط 18118 » بأقسامها الأر عةتوهى 
« ذهب الرين 4 ماعط » « والنالكيراتءعءتطااة77 عزط» 
و«زخفر بد 4 ع 516 و دأفو لال مدع مد معسصسةلجرمءة 6 6 

أما الموسيق فقد بدأها فى عام 1486 » خلال فترة اعتزل 
فهأ جمبع فى نسوريخ » وصمم على أن ينتهى من حمله الجبار دفعة 
واحدة وقد بدا قاحئر « يذهب الرين © 6 واضع فى تاليفيا 
خطة حديدة » إذ كان نسطر بقامه رموزا معينة سرعة عى أل 
ستبنى علها ألحان الدراما بأ كلها » ولذا كان عليه أن يِؤْلفها 
كلها دفعة واحدة دون أن ,نقطع عن العمل حتى لا تغيب عن 
ذاكرته تلك الخطة التى رسمها منذ المداءة . وفضل تلك 

قة تمكن من الاتهاء منا بعامافى مارس سنة +1881 . 

وحدث ما جعل قاخر .تقطع بعد تاليف الدراما الأولى 
مدة معينة » وعاد خلالها إلى القراءة الفلسفية » فكان : 
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القراءة فى هذه المرة أ كبر الآثر فى حو بل مجرى الدراما الرباعية 
إلى انجاه جديد » هو الاتجاه التشاؤعى » بعد أن كانت الآراء 
الثورية هى المسيطرة ماما على خطته الأولى فى تأليف تلك 
الدراما - ذلك بأن قار قرأ فى تلك الفترة كناب « العالم 
إرادة و ثلا »6 لشونبور » فكان له فضل لخليصه من قرضة 
مذهب فويرباخ المادى 6 وتوحبه وجهة جديدة لام رعته 
الخبالية الخالقة فى الفن والشعر . وكان أول ما افت نظره آراء 
شوبنهور فى عل اجمال » وخاصة نلك المكانة الرفيعة التى احتاتها 
الموسيتى فى مذهيه اجمالى . ولكنه فى أول الأمس أحس بثىء 
من الرهبة والقلق إزاء النتاتم الأخلاقية التى انتهى إلها شوبنهور : 
فق رأبه أن إماتة الإرادة والاستسلام التام ي#لصان الفرد من 
يجزه عن فهم العالم والاندماج فيه اندماحا كليا شاملا ولك 
تنيجة كانت تتعارض بشدة مع نزعة قاجنر فى الكرية الفردية » 
وهى نزءة 'نكبد أ كبر العناء » وقاسى مرارة النق والنشريد 
من أجل الدفاع عنها والدعوة إلها . غير أن واحداً من أصدقائه 
نبه ذات مرة إلى أن المغزى اقيق لمذهب شونهور إما 
نحصر فى عدم اعترافه بالعالم الخارجى كم تتبدى لناء وذ كر له 
أن كل شاعر كبير » وكل رجل عظيم بوجه عام » كان ييحس 
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فى قرارة نفسه مهوة عميقة تفصل بينه وبين العالم الخارجى . 
ولكر جب قاحنر حين استمع إلى هذا التفسير : إذ أنه فى درامته 
الرباعية قد عبر عن مثل هذا الرأى دون أن بشعر . وهنا قرر 
أن عود إلى دراسة الكتاى دراسة عميقة » وذلك حتّى ستوعب 
بخاصة الزء الأول منه » وهو الذى عرض للحانب المثالى 
فى فلسفة كانت » والذى عابى قاحنر الكثير من أجل تفهمه» 
إذ أن رأسه لم مخلق لفهم مشكلات المنطق . وهكذا عاود قاحتر 
قراءة الكتاب مرات عدددة » وكان تأثير ه على تتفكيره حاسم 
حتى لعكننا أن نَؤْ كد أن كل كتابات فاحير ل وخاصة كتاءه 
عن « يتهوفن » - وكل دراماته » بل كل نظرنه إلى اللماة 
قد اصطيغت باللون الخاص الذى تميز به تفكير شو نهور » 
وذلك إذا استشنينا اا : ني الاجناعى والسياسى من ارائه » إذ أن 
ذلك اي بد قن نعو إن الحرءة الفردءة حيّ النهاءة . 

وما أن انتبى كاجنر من القسم الثابى من الدراما الرياعية » 
حتى تلتى دعوى من اسمّعية الفيلبارمونة, بلندن » ليقبم بعض 
الحفلات لقاء مبلغ لا باس به . وعاد انر إلى لندن مرة ثانية » 
ولكنه لم يكن حينئذ ذلك الفنان المشمرد الذى النجا إلى لندن 
في المرة الأولى » بل كان موسيقيا مشهوزاً دعته بلاد غرمة 
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من مقره فى وسط القارة لنستمع إلى إنتاحه الجديد . وبلغ من 
مجاحه أن دعته الملكة فكتوريا وزوجبها الأمير ألبرت 
فى إحدى الحفلات ودارت بينه وينهما محادنات ودءة . 

وما أن عاد قاجنر إلى نسوريخ » حتى ترامت إليه أنباء ذلك 
النجا ح الباهر الذى أحرزته « تاهويزر » و « لوهنحرين » 
على مسار حألمانيا- وكان م مرخ نتانم ذلك النجاح أن خفت وطأة 
الد.ون المترا كة عليه » بل خيل إليه أنه قد نفض عن نفسه كل 
مظاهر البؤْس التى لازمته طوال حيائه كظله . وفى نفس الوقت 
عمل على إغعام «زيجفر بد». على أن تفكيره فى ذلك المسروع 
الضخم تفنكبراً واقعيا جعله يوقن بأن تنفيذه مستحيل فى ظر وفه 
تلك » مما أدى به إلى أن يدع انبا ذلك المشسروع إلى حين » 
ويدأ فى دراما كانت فكرتها تلح عليه إلحاحا غ ريا » وتثوالى 
على رأسه ألخانها كاملة مترابطة ‏ نلك هى « ترستان 
وإءزولدة ألتاءة1 20نا ددؤة11 »6 . على أن كاحتر وإن كان 
قدأ كد أن التفكير العملى فى مشسروع الدراما الرباعية هو 
وحده الذى أوحى إلبه هذا المشمروع الجد.د »كان يأنى وراء 
ذلك دون فك سق على أعظم حاب من الأمية : إذ أن 
تأليف « ترستان 6 قد جاء خلال مجر, بة عاطفية رما 
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كانت أعنف وأعصدق التحارب التى مرت به : “لك التحرءة 
هى حه « لاتبلده قز ندونك علمم0صووء؟17 218001106 ©» . 
فقد ماش قاحنر حيناً من الدهر فى صحة أسرة ثُز ندونك » 
وانتاته عاطفة غر مة نحو تلك الزوجة التى كانت هفو دامماً إلى 
ضبة فنان مرهف الس صادق الشعور » بعيد عن و المال 
والتحارة الذى غرق فيه زوحبها حى أذننه . وسرعان ما تكشفت 
العاطفة على حقيقتها فادأ مها حب عنيف متبادل تندى واحا فم 
تسق من رسائل حارة تبادلها الحبان . غير أن ذلك الب كان 
ميكوسا منه فى بداءة الأمس : فبو حب بين فنان متزوج من امرأة 
غيور حمقاء ( عادت إليه فى وقت متاخر من فترة إقامته 
بسوسرا ) » وين زوحة لا سبل علما التحلى عن واحاتها 
نجاه أسرتها وأهلبا . وهكذا كان غراما صاءتا فصل بين 
طرفيه حواجز لا سبيل إلى جاوزها أو التغاب علها . ومن هنا 
رأنا نشاؤم سونهور يؤثر عليه فى نلك الفترة أ كبر الآثر »فا ذا 
بفسكرة الحب ترتبط ا راطا قوياً بفنكرة الموت » و إذا بالفردية 
تتبدى لدكر مة تمقوتة » وإذا بالحياة والنور بغيضة إلى قلبه . 
وهكذا رحب ثرستان اموت وتمناه » واناق إلى الظلام الحادىء 
حيث لا تقوم بين الحبين حواجز ولا تفصلهما عقبات الحياة 
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القاسية » فالموت من حيث هو مخلص الحبين » هو احور الرئيسى 
الذى تدور /حوله تلك الدراما الصادقة » التى انتزعها قاجنر 
من قلبه واقتطعها من واقعه المرير. 

وأحس فاحنر بالحاحة إلى الراحة بعد الاتهاء من عمله الضخم 
المرهق» وناقت شه إلى زبارة بارس » حدث كمكنه على الأقل 
أن ستمع إلى فرق موسيقية ضخمة حسنة التدررب » وهى فى 
نظرة نعمة حرم منها طوال فترة إقامته بسرسرا . وهكذا لم 
تغرب مس يوم ©! سبتمير سنة 1869 حتى عاد قاجر إلى 
بأررس مرة أخرى : 

وكان 1 مارس سنة اكما هو بوم ذلك العرض التاركى 
المشهور لثاهويزر ودار الأوبرا التكبرى مار س. لقدكانتمقاعد 
السرح فاصة بالنظارة حتى إن كثيرا من أصدق أصدقاء قاجنر 
م توفر لهم مكان لخحضور العرض الكيير . غير أن أولئك الذين 
شغلو ا الجاني الآ كبر هن ذلك السسرح » كانوا جماعة من أعضاء 
نادى « الحوى 0127[ »6 ©» وم فئة من الاستقراطيين المشذلين 
الذين لا شهمون من الفن سوى عض معلومات عتيقة موروثة . 
ولم ستطع هؤلاء المترفون محمل الدراما العميقة خلالثلاثسامات 
كاملة » وراعهم أن يجدوها مخاافة لما اعتادوه » فقاطعوها 

ىذة: 
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بالصفير والهسم بصوت مرتفع طوال العرض . وتكررت 
الماساة مرانين أخربين » كان #فر نسيون خلالمما ,ستغلون 
« الخرءة الل جرت فى دمائهم أبشع استغلال .اه كانوا 
يستمعون فترة قصيرة بادب إذ أتجبتهم قطعة مأ » فيدوى بعدها 
تصفيقهم معبرا عن إتحجان <قيقق » ولكهم سرعان ما عودون 
إلى التبريح إذا ثقل علهم فهم جزء معين » فيتوقف العرض حتى 
مخمد ثورتهم . . . وهكذا كان نصيب نامويزر فى بارس ! 

ورغم أن تلك الفترة من إقامته فى بارس مم تزده إلا بقينا 
من استحالة فهم الفرنسيين له » ووثوقا من أن مجاحة الحقيق 
لن عون إلا بين عشيرته وبنى حنسه » فان هناك عوامل أخرى 
إلى حاب قصور الفرم » ساعدت على التعحيل بذلك الفشل 
الذريع : كان أهمها تلك اخملة الشعواء التى شنها عليه نر من 
من النقاد الذين دفعهم أعداء فاحثر من الموسيقيين وعل رأسم 
ما يربير وبرليوز. 

على أن قاجنر لم عدم صدبقا مخلصا ,قدره حق قدره فى 
باريس . فقد أ بدى الشاعر « بودلير » إعبابه به منذ البداية » 
وأرسل إلبه خطابا سير فيه عن مقدار تأثير موسيقاه فى نفسه » 
وهو الذى كان .ظن أنه لا يملك إلا حاسة الألوان لا حاسة 
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الأنغام 1 فسكإن مما قاله :2 لقد بلغت سنا لم أعد أطرب فيه 
بالكتابة إلى عظاء الرسجال . ولفد ترددت مدة طوللة فى أن 
أ كتب إليك معيرا بون إمتجابى » لولا أن استبانت لعينى بوما بعد 
بوم تلك المقالات الماء الخزية الى بذل فها كل جيد للدط من 
قدر عقر يتك ٠‏ إنك باسيدى لست الشخص الوحيد الذى 
اضطررت أمامه إلى أن أتعذب وأجر خحلا من أفعال وطنى . 
وأخيرا دفمنى إحتقارى لنقادك إلى أن أشبهد لك بالفضل » قائلا 
لتفسى : لا دد أن أرىء ذمبّى من هؤلاء المعتوهين ؟ »© 
والغرب فى الامر أن بودلير ل بذ كر فى هذا الخطاب عنوانه » 
حتى لابظن قفاجنر أنه بقصد ملقه . غير أن قاحنر اهتدى سر عا 
إلى مقره » وسسرعان ما أصبيح بودلير عضوا بارزا فى دائرة 
أصدقاء قاحئر » وشخصية بارزة فى « صالونه » الخاص . 

ولو صرفنا النظر عن الات الإمجاب القليلة هذه » فإن 
الطريقة العامة الى عومل بها قاجئر فى باريس » كانت سوء الفهم 
النام » حبّى أن المرء لا يرى مفرا من الاعتراف مع قاجنر أن 
أهل اريس كانوا يريدون اللبو خحس - أما قاجنر فلم يكن 
قب لأن شحدر إلى مستوى البو هذاه ولذال يق .إن 
ولقد كان مدار سخر هم هو الاعتقاد أن لاجر مذها عقليا 
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هو وحده اتح فها أنتجه من موسيتى . ولاشك فى أنه مامن 
ثىء يمخيف اجمهوراللاهى - الذىهو عبد للعرفو التقاليد 
أ كثر منمحاواة شخص أن .فر ض عليه أفكارا جد ددة» ووخاصة 
إذا كانت على صورة « مذهب » . ومبما بلغت درحة اجمالالفى 
الذى حققه قاجنر فى موسيقاه » فسيظل التق يؤمنون بأنهم إنما 
يستمعون إلى شعخص ددافع عن مذهبه » لا إلى إنتاج فى رائع . 

وعكذا فادر قاجنر باريس بعدأن خابت آماله » ولم يستغرق 
وقنا طويلا فى وداع أصدقائه القليلين » مثل بوداير ولامارنين 
وليست . وعادكل فرد فىهذه الماعة إلىمقره » إذ كان عل ىكل 
منهم أن يشق طريقه إلى المحد مستقلا  .‏ 

ه » © 

كانت أخطر نتاح كار ثة باريس » هو أثرها الفادح فى مسركز 
فاجنر الملى . فقد ظل بعدها ثملاث سنوات كاملة هيم على وجبه 
دون أن عون له من هدف سوى تصيد المال من أى مخلوق 
وبأبة وسيلة » ومهما سكلف فى سبيل ذلك من امتبان لكر امته 
وجرح لكبريائه . والغررب فى الأمى أن فاجنر كان خلال تلك 
الستوات واقعاً ال عه من المرح اليانس كان دهش 
نحا كل من عرفه . و سدو أن الطبيعة قد حبته منذ حداثته قدرة 
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من متاعبه 1 . 0 ار 






فى أحلك ساعات حياه » هو موضوع مؤلفه الجديد ‏ أساطين 
الطر - 1م 6 6 الى استمدها يدور هامن كتاب 
« جرم تود ©» عن الأساطير الألانية فى العصور الوسطى . 
وكان لا بد لقاجئر من عزلة هادة ليتم فيها ذلك العمل الرائع » 
فاحتار بلدة صغيرة على ضفاف ألرين هى ميرش طء3ووط1ة8 . 
وهناك كان تدفق الوحى عليه غزيراً حتى أنه أثم الافتتاحية 
قرع فىلملة واحدة بعد أن لمحث قاة ادق تفاصيلها فى ذهنه. 
وفى هذه العزلة النائية » وفد على فاجئر أصدقاء قدماء » 
ثم هانس فون سلوف 8101006 مه؟ ومهآ] وزوحته كوزيا 
8 أنة لست . ولا حدال فى أن فاحئر كان معدا عه لاء 
الضيوف » لالاآن المع كانوا من أسرة موسيقية واحدة » 
ولا لطيبة قلب يباوف وتقديسه لفن فاجنر» بل لان انياراً خفيا 
قد سرى بين الفنان المشتعل عاطفة » وبين زوحة صدقه . 
كان بينه وبين كوزيها إتجابٍ صامت وتفاهم خامض » استشفه 
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فاجنر من نظر اها الحفية إليه وهو يمزف آانه أبينيها للجماعة 
الصغيرة : فكانت صنى إله فى سكون ء فاذا سبلت عن راعا » 
/ د ما جيب به سوى البسكاء 1 

وفى هذه الا ثناء أناه نبا كان ينتظره صبر نافد . فقَد فتبحت 

عواصم الموسيتى فى العالم أبوابها لدراماته يو نوالت عليه العروض 
من كبريات مدن ألمانيا وأوروبا عامة » فانصرف مؤقتاً عن إتمام 
« أساطين الطرب » ليتفرغ إلى هذه المهام الجديدة الناجحة . 
وهكذا استقبلته فر نكفورت ولليبتنسج استقبالا | محل به 6 
وعرفت قيينا كيف “تذوق موسيقاه » واستدعته « يراج » 
فى أوائل عام سنة 18517 » وكان ترحيها به موضع دهشته . 
وفى « سان يترزبرج 6 عاصمة روسيا امتدت موجة النحاح 
الهائلة التى أصبحت تصادف فاخنر أنا حل » وحازت مقطوعائه 
إمجان الجاهير وتقدير النقاد وأثارت حماس الفنانين العازفين . 

وانتقات الماسة إلى موسكو التى مجدت الفن الجديد فى 
شخص مبدعه . وتنافس أعيانها على شرف ب ورحبت 
المحر شاحئر حين استمعت عاصمتها « يشت © إلى روائعه » 
واستقبله شعها باس شديد . 

كان ذلك كله جاحا باهرا ولاشك - و لكن هل محسنت 
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حالته المادية بعد كل هذا ؟ الواقع أنه ما أن بدأ عام ١8514‏ 
تى أشرفت سفيانه على الغرق » وأصبح مركزه المالى ميئوساً 
منه هاما . فرغم ما جناه فى تلك الرحلات الناجحة من أرباح » 
فان تمثيره واستّانته بالمستقبل أو تفاؤله الغامض الذى كان 
بلازمه فى أحلك ساعات اليأس » جعل من المستحيل عليه أنْسّى 
على شىء للاروف » بل كان رع » فاان نفد ماله 0 
إلى الخل الذى كان يراه طسعنا 5 : وهو الاستدانة . ولا بسع 
المرء بعد كل هذا الاستهتار إلا أن يقول مع صديقه كور نيليوس 
وزاعدمه0 : «١‏ إن أخلاق فاحنر ضعيفة ةلم" تقم على أساس يمح : 
إذ حفل مجرى حبانه بشواهد الا" نانية التى 0 فى متاهات 
أخلاقبة لا بعرف منها مخرحا . كان يستخدم الناس من أجل 
ذاه لخسب » دون أن ددفعه نحوهم أى شعور صادق » بل دون 
أن برد إلهم ما بدين كم من ولاء . لقد ركز فاجنر كل همه 
فى تغليي السمو العقلى على السمو الاأخلاق فى نفسه » وأخثى 
أن كون نقد الا"جال القادمة له فى هذا الباب أشد وأخطر..» 
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م الملك فى بائارب 

تسج ذلك الوقت الذى بلغ فيه فاجنر أقمى حالات اليأس» 

1 كان هناك رسول أرسله ملك إنفسه ليسعى وراءه 
ونتقل من بلد إلى بلد عسى أن مجد له أثرا . وأخيرا اهتدى 
إلبه فى شتتحارت وطلب مقابلته » فظن فاحنر أن أحد دائنيه 
قد أبى ليزيده ها على ثم » وحاول التهرب منه » ولكنه اضطر 
حت الاحه إلى أن يسمح له بمقابلته كارها . وأبدى المبعوث 
له سروره بالاهتداء إلبه » ااه أنه رسول لودفيج الثابى 
ملك بافاريا الجديد 2 فى ليرفع إليه رغية ملك فىأن نظ ل الفنان 
الكبير بجواره فى قصره » ليتفرغ لرسالته السامية فى هدوء . 
ولكى بزيده اطمئناءا » قدم إليه صورة اضرو ظ وطلاب 
إليه أن تصحيه إلى عاصمة ملك فى ميو نيخ ٠‏ وكانت مناه 
تدعو إلى الذهول » بل كانت مجدة من نفس النوع الذى طالما 
تاق إليه فاجنر م والتى لاتتحةق إلافى خيالى: صعب تصوره : 
وهى أن سيش الفنان إلى جوار ملك يوفر عليه كل عناء عادى 
وبنسيه مشكلات المال ومتاعبه » ليتوفر لفنه فى هدوء . ولم علك 
فاجنر إلاأن ,سكت بلنقذه كات عبر فها عن مدى تأثير المفاجأة 
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فى نفسه فيقول : « ملك الدموع ألتى 'نعير عن أقداس العواطف 
أرفعها إليك قائلا إن معحزات الشعر قد أصحت حقيقة واقعة 
فى حيانى التعسة التى ل يدق للعطف طعا . وإن حبالى هذه »6 
وآخر ماعل به منشعر وأردده من ألخان » ستكون منذ هذه 
االحظة لك يا ملكى الشاب الرءوف » فلتنحكر فها كا لو كانت 
ملك بديك 1أ)»). 

وهكذا طورت صفحة البؤس من حباة فاجنر » وبدأ فصل 
جديد فىتلك اللياة الشيقةالزاخرة بالتحاربءوالمليئة بالمفاجا'ت. 

عن 

كان الملاك لودفيج الثابى ذارقا منذ صماه فى عام الدراما 
الفاجنرية . وبعد أن جمع وهو فى الثالثة عشر من عمره الكثير 
عن 2 لوهنجرين » أمس بعرضها من أجله خصيصا فى ميونيخ . 
ونى السادسة عثير عرف « ثانهويزر » فازدادت روحه محليقا 
فى سماء فاحجئر . وكانت مقالات فاحئر هى قراءتنه المفضلة على 
الدوام » أما أشعار دراماته فكان محفظها عن ظير قلس » 
وكن بقلد أساوبه فى الكتاءة حتى فى أدق تفاصيله . واطلع 
لودفيج بين ما اطلع عليه من مؤلفات قاحئر » على المقدمة الى 
صدر بها طبعته لأشعار « بسلو مجن » » وفها شمرح فاجنر اراءه 
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المقترحة لإنشاء مسرحه المثالى : فهو برى انركيز فرقة قوية من 
أبرعالمغنين فىمكانو احد»و تصميم مسرح خةنى فيه الفر قةالموسيقية 
وسكون غرض النظارة ليس مجرد اللهو أو الترويي عن النفس 
ك يهدف رواد الآوبرا »وإئما ستعدون لتلتى أممى الأفكار 
الشعرية وتدوق أعمق الآلحان الموسيقية سبقية . . . وبهذه التعد يلات 
وحدها اعتقد فاحئر أن المسرح الألمالى الحقبق بممكنه أن تصبيح 
أداة فعالة للإصلاح الفنى والاجتاعى . وما أن اعتلى لودفبج 
عرش بافاريا حتى صمم على أن : محتق محقق حلم فاجنر » وريبدل كلماى 
وسعه لمعونة رائده الروحى . 

وفى ه مايو سنة ١854‏ نمثت مقابلة الملك الشاب لاستاذه 
الننان . وم تملكت اودفيج الرهبة العميقة وهو يتلتى عبارات 
الشكر من فاخئر 6 ولم ملك إلا أن يقول « سأبذل كل جهدى 
لأعوض عنك ماقاسيته فى ماضك » وساخلصك إلى الأبد من 
متاعب اليا اليومية » وأجلب لك الحدوء الذى كنت ثواقا إليه 
حتى تكفل لك حرية نششر أجنحة عقر متك المائلة فى مماء 
الفن الأثيرءة الخالقة . لقدكنت المصدر الوحيد لمتعتى منذصباى 
المسكر » وإن لم عرف أنت ذلك وكنت الصديق الذى 
يخاطب قلى بلغة لا محنها سواك » وكنت خير مرب 
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ومثقف لى . . . سأرد لك كل هذا الفضل على قدر وسعى » . 

عثل هذه الروح قرر الملك لودقيج أن عامل قاجنر » فيقدم 
إليه كل ما دشاء حتى ,تفرغ لإنتاجه الفنى . ومنذ ذلك الوقت » 
دأب تاجنر على أن سَعْى ساعات طوللة مع الملك 6 بتحدثان 
فها عن مشروعات قاحنر وآماله فى المستقبل . ويذكر فاجنر 
أنه لم يجد من الناس من بداتى لودفيج فى إلمامه عو لفاته وإنتاجه 
الأدبى والفنى ‏ وأغاب الظن أن هذا الح كان من قبيل 
اقلق للهلوك الذين بطرم دائما أن سمعوا أنهم أوسع الناس 
عاما ومعرفة . وليس من ذلك أن لودفيج كان حاهلا با نتاج 
فاجنر » ولكن من الصعب أن صدق المرء أنه كان أوسع الناس 
عاما به . 

وهكذا نصور لودفيج علاقته يفاجنر » لا على أنها صلة 
راع رحم منان معدم » بل على أنها صلة روحية بين تلميذ 
وأستاذه ترءى إلى نحقيق هدف مشترك سام فيه كل منالطر فين 
بها يستطيع تقدعه : الأول عاله 6 والثابى شنه . وقد وضع 
فاجئر لنفسه هدفاً مفرطاً فى الطموح : هو بعث ألمانيا وإنهاضها 
عن طر بق المسرح . ومثل هذه الغاءة ( التى كانت دون شك 
مستحيلة من الوجبة الواقعية » إذ قد بكون المسرح واحدا ضمن 
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ليل عرض لت 6 قطعاً ليس العامل الأسابى 
2 مهوضها ) كانت ” تقتضى وسائل غير عادءة » وإمكانيات مادءة 
هائلة . ولم كن هناك من هو أقدر من لودفيج على جحلب هذه 
الامكانبات » فبو ملك صرف فى أموال دولة بأسرها . وهو 
فى الوقت ذاه معحب فن فاحتر أشد الإمجان » فن الحال إذن 
أن سخل عليه بثىء . 
ولقد أطال كثير من كشوا عن فاجنر الحددث عن « غيرة » 
الساسة الحبطين بلودفيج من "سالط فاحتر عليه » وعن حقدثم 
الأزرق لهذا الفنان الموهوب الذى أغدق عليه ملكهم عطاياه » 
ولكن النظرة الموضوعية إلى الآمس كفيلة بأن تضع الأمور 
فى نصاها : فن المعقول أن .عمل اللا م على نشجيع الفن بالمال » 
أما أن غدق الأموال بغي حساب على مشروعات فنية عتقد 
صاحها أنها ستبض نأمة سرع » وتتحاهل ماعدا ذلك من 
المشمروعات أو النفقات الى ينبغى على أى حا م مسئول أن 
ضعها نصب عينيه » فى ذلك دون شك ما سعث على السخط 
وثير غض بكل من يفسكر جديا فى المصلحة العامة لبلاده . ومن 
الموْ كد أن مشروع فاجنر كان إستازم نفقات باهظة » فضلا 
عن بدخ فاجئر الشخصى وحبه المفرط جمبع مظاهر الترف » 
ره 
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وما قال عنه من أنه ملا البلاط الملكى باصدقاء أو معارف له 
لا يؤدون أعمالا على الإطلاق . ولنضف إلى ذلك كله أن 
لودفيج ل كن شخصاً متا لكا قواه العقلرة هاما : فقد ا ثبت حياته 
بالجنون » وكانت الأعراض الأولى لاعتلاله العقلى ظاهرة منذ 
وقت مكر » هذا فضلا عما عرف عنه من شذوذ حسى ثبت 
عليه يصفة قاطعة ؛ وساعد على :دهور حالته النفسية بسرعة ©» 
ول فاح الدواء الذى طن أنه سيفيده ‏ وهو انطبير نفسه عن 
طربق فن فاجنر ‏ فى الياولة دون هذا التدهور . كل هذه 
العوامل كانت كفيلة بأن تدفع كل حر يص على مصلحة البلاد 
إلى أنجبر بصوته معلنا اعتراضه على هذا التسلطالذى استحوذ 
به فاجئر على شخص املك » وداعياً إلى إقاف هذا التبديد 
الجبوتى للا موال العامة . 
* #5 #« 

فاذا تركنا الحديث من علاقات فاجنر العامة «ؤقتا » واتتقلنا 
إلى علاقانه الخاصة » لوجدناه قد لحدى التقاليد فى هدا ايدان 
بدوره » وقام بمغامرات جلبت عليه سخط الكثيرين » وإن كان 
جاحه فبا أعظم من جاحه مع ساسة بافاريا وحفيها . واقد 
أحس فاحتر بان وفرة المال ليست وحدها كافية لتحقيق سعادته » 
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ولذلك كان أسعد الناس حين حاءنه كوزيا فون سلوف مللية 
دعوته لزيارته فى مقره الجددد . وكانت هذه الدعوة موجبة 
إلما وإلى أفراد أسرتها جميعاً » غير أن زوجبا كان مريضا » 
خضرت مع طفلها بدونه . 

وسرعان ما طرح فاجنر وكوزيما حانبا كل التقاليد والقيود 
الاجتاعية . ولم سكن ذلك بالآمى العسير على فاجنر »6م أنه لم 
يكن بائثل عسيرا على كوزيا : فقد كانت عل منذ طفولها أن 
أباها د ليست » قد مجر أمها ليعيش مع الأميرة الغنية « كارو لين 
فون فنجنشتين » . وقد بذلت كارولين جبودا كبيرة لإقناعبا 
بسلامة موقفها » وبان حهها لأيها كان أقوى من حميع التقاليد 
الاجّاعرة . وهكذا ل يكن من الصعب عل ىكوزيا » حين تعرضت 
لنفس اللروف » أن تمهتدى بسرعة إلى الحل الذى تنشده » 
وهو لمحدى حميع تقاليد المجتمع . 

وهكذا أقامت "كوزها فترة من الزمن مع فاجنر » وعندما 
أتحجبت فما بعد ابنتها إيزولدة »كان اميع عامون أنها انة فاجنر» 
لا ساوف . وحين حضر سلوف ليلحق بها » لم :نطل مدة إقامته » 
إذ كانت صمته تبعث على القلق » فرحل سريعا إلى برلين . ولمالم 
إستطع فاجنر أو يجد سبباً ببرر به فى نظر المالم استيقاءه 
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لكوزيا » اضطر إلى فراقها مؤقتا » حتى يبتدى إلى وسيلة 
مجمع بنهما على الدوام . 

والواقم أن الحواجز التى كانت تقف حائلا بين فاجنر ودين 
كوزيا لم تكن قوية إلى الحد الذى بدو عليه لآول وهلة . 
فهناك أولا « مينا » زوحة فاجئر » وهذه قد أراحت اجميع 
وفاهها فى شابر سنة 1855 . وهناك ثانا ليست » أنو كوزعاء» 
الذى 'نظاهر فى البداءة بالحزن احتراما منه لرداء القسس الذى 
أصبح برتد.ه » ولكن كان من الصعب أن بتصور أحد صدور 
معارضة حقيقية من مثل هذا الأب الذى لم تطلب منه ابنته سوى 
أن سمح لما بم استحله لنفسه مع عشمرات النساء . وكان فاحنر 
أدرى اجميع نفسية ليست : فين تقا بلا » لم .تحدثا فى الأس 
مباشسرة » وإعا فتتح أمامه الصفحة التى دو نت فها مقدمة « أساطين 
الطرب » » وجلس ليست ليعزف » ينما وقف فاجئر يغنى » 
وأعت الموسيتى التفاهم بين الرجلين . وعاد ليست وهو يمول : 
إن قواعد الجتمع وتقاليده المعتادة لا تلزم إلا الناس العاديين » 
أما فاجنر فانه ييخلق دررا وحبالا من الماس ! » أما العقبة الثالثة » 
ومى يلوف » زوج كوزهاء فل "نكن جدية بدورها : إذ سبدو 
أن صاحبنا هذا لم نكن حر بصا كل الخحرص عل زواجه » أو أنه 
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كان شعر بتضاءل ثام لشخصيته إزاء فاجئر » بحيث طغى عليه 
احترامه « المهنى » له » ولم ستطم أن قف فى وجه إرادة هذا 
العملاق الموسيق الذى عرف ملوف »© أ كثر من غيره » قبمته 
الحقيقية . وهكذا فاإنه عندما عل من فاجنر وكوزءا محقيقة 
العلاقات بينهما » تراج ولم يحاول المقاومة » ثم أصبيح رضوخه 
ضروريا بعد أن أنجبت كوزعا من فاجنر فى سنة 1859 ابنا كان 
الموسيتى الكبير بترقبه . ولم مجد يلوف فى الهابة بدا من أن 
70000" لقد آرت أن تمهى 
حياتك ونفائس قلبك وروحك لشخص يسمو عل فى كل ثثىء . 
وأنا لا ألومك على هذا » بل أشبد بحسن تصرفك فى كل 
ما فعلت . وإنى لآقسم لك أن الفسكرة الوحيدة التى نجلب لى 
السلوى وكير ظامات نفسى من ان لآخر فتخنفف عنى ا لامى » 
هى أن كوزيا ‏ عل الأقل - سعيدة » . أما علاقته تماحئر » 
سارق زوحته » فكانت أتجب وأغرب : إذ أنه ظل على صداقته 
واحترامه له » واستمر فى عزف موسيقاه كل نكر وإتجاب . 
إنه بمط جيب من الرحال » لا نستطيع » لمن أهل الشسرق » 
أن نشيمه ! 

وى نولية سنة 14170 » أعلن رجميا طلاق كوزيا من يلوف » 
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وفى الشهر التالى م زواج فاجنر بها » وتعميد ابنه « زيجفر بد » . 
ول يكن هناك وقت 1 كثر ملاءمة لهذا الوطنى الآلاتى المتعصب : 
فق اقترن احتفاله زواحه بمظاهر الانتصار الآمالى على فرأسا 
فى الحرب السبعينية » وهوى عرش ن'اءوليون الثالث بعد مولد 
أنه فترة قصيرة » مثاما هوى عرش 'اوليون الأول بعد مولده 
هو فترة قصيرة أيضاً » واقترن مواد الآب وانه با نتصارات للا مة 
الألمانية التى كان فاجنر من أشد أناها تعصما لما . 
ف 

وخلال هذه الأحداث كان فاجئر عمل جد لهام العمل 
الأكبر الذى كرس له هذه الفترة من حياته » وهو عرض 
« ترستان وإبزولدة » . ور كل بااصادقه فى حاته العامة 
والخادة من متاعب » فقد جح فى إخراج هذه الفكرة المستحيلة 
إلى حيز الوجود . وهكذا رفع يلوف عصاه فى العاشر من بونية 
سنة 1856 ليةود « تريستان » 6 ونم العمل الحائل الذى كرست 
له أعظم الجهود » وتحققت الممحزة » وأمكن أداء مالا حكن 
أداؤه » وعرضت « ترستان وإءزولدة » بعد أن ظلت مهملة 
بيت سنوات كملة .:. » ولان كان أولئك الذين حظوا عمشاهدة 
أول حفل تعرض فيه هذه الدراما الخالدة » وأحسنوا فهمها » 
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قد ار”تفعوا إلى أسمى درحات النشوة الصوفية التى يكن أن محققها 
الآلحان » فان ضعاف العقول والآذواق قد وجدوا فيا لغزا 
جديداً من تلك الآلغاز التى بغرقهم فبها فاجنر واحدا تلو الآخر» 
ورأوا فى ألخانها قة الفموض والإبهام اللذين لا يزال فاجنر 
توصف بهما حتى اليوم . 

على أن الجو عاد مكفهر مرة أخرى عندما حان موعد شفيذ 
اللشروع الأ كبر » وهو مسرح فاجنر المثالى . وإذا كانت 
الفكرة حاما حميلا ظل منذ وقت طويل نداعب فاجنر ومليكه » 
فقد كانت فى نظر ساسة بافاريا حملا ثقيلا على ميزانية الدولة 
المتواضعة » ولحوا باطلا لا يستحق كل هذا العناء . وهكذا 
تضاؤرت جهودهثم لعرقلة هذا المشروع على قدر وسعهم » وأدرك 
فاحئر ذلك وايّن أن مشمروعه قد جاب له عداء اجميع » وببينت 
له تلك الحقيقة بمجلاء فى فترة فادر فها ميو نيخ لأعمال خاصة » 
فقرر ألا سود إلها » وكن تعليله السيط لكل ما حدث هو 
« أن العالم لا عرف كيف ساملتى »6 لأنه لم يصادف من قبل 
رحلا مثلى ٠.٠١‏ »6 . 

ولكر كان أسف الملك مريرا وهو بكتب إلى فاجنر يعتدر 
له عما حدث » وبر كد له أن تلك الأحداث العائرة التى حدثنت 
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رنما عنه لا سكن أن تؤثر فى تقديره لفنه » وأن كل آثار ذلك 
العمل الذى اضطر إليه اضطرارا 6 ستمحى كلبا فى القربٍ . 
و هكذا افترق الصديقان : أحدما علل الأمل بإمكان إصلاح 
ما أفسدثه الاروف القاسية » وبقرب عودة منقذه ومخلصه فى 
حياته الروحية المضطر بة» والآخر بواجه مرة أخرى تلك الياة 
القاسية التى لم مهادنه بوما » وبرى سعة الهوة التى "تفصل بين العالم 
الواقعى وعاله المثالى . 

واستقر رأى فاحنر » بعد ببحث طويل » على اختيار الإقامة 
فى سوسا » حيث اهتدى إلى دار هادئة خف بها الأشحار 
الظليلة » وتنطل على بحيرة واسعة بالقرب من لوسرن » وكان اسم 
الدار « تر سِشن صعطءقط16ع1 » وهنا فقط أحس فاجنر بالاستقرار 
الذى بنشده » والحدوء الذى يتوق إليه » ليتفرغ لإنتاجه الفنى 
الذى أعاقته إقامته الصاخبة فى ميو نبخ » ولخباته العاطفية الجدبدة 
مع كوزيا » التى لم تصبح ملكا له وحده إلا هناك . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 1/ال عع مططم/حام.. | مه0اع»13] 


بإيردتٌ ونرأية ا مطمان 


ا لا تزال أمام فاحئر مهمة كبرى 6 هى شاء هسسر حة 
نسسة الثالى » الذى اعتقد أنه سيكون مدرسة الفن 


الصحيح فى المستقبل . وفى خلال طوافه بالمدن الآلمانية فى عام 
الا شاهد فا جثر القصر العتيق ق فى بلدة « بأيروت طاناء27ة8 »6 
فأجي به كل الإتجاب » وخاصة موقم منه على رابية مششرفة 
على ما حو لها » فاستقر رأبه على أن قم هناك مسرحه المر تقب . 
على أن ذلك ل "كن السبب الوحيد لاختياره هذا » فقد وضع 
فار مقدما عدة شروط لابد من توفرها فى المدبنة التىيختار ها 
لبناء مسرحه » فكانت بايروبت خير مدبنة توفرت فيا تلك 
الشروط . إذ رأى أنها لا بد أن 'نكون مدنة لا بوجد فها 
مسرح من قبل » ولا مياه معدنية » كيلا تجتذي فى الصيف 
حشوداً من الناس ل هدف لا صلة له بالفن الرفبع إطلاقا . 
وكان من الممتحسن فى نظره أن 'نكون فى قلب ألمانا» 
بل فى بافاريا ذاتها » إذ أراد فاجنر أن بقيم فى مدينته الختارة 
على الدوام » وهو لا يمكنه أن يحيا على الدوام إلا فى بافاريا . 
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وتلك «لها شروط 'تنوفرت فى بابروبت » وزاد علها أنها أرض 
بكر فى ميدان الفن » فنى وسعه إذن أن نمى فبا فنه الجديد 
كا نشاء 1 

وأخذ فاجئر يطون مدن أكانيا الكبرى داعبا إلى مشمروعه 
الجديد وأ كرمت برلين وفادته فى حفل حضره الإمبراطور 
وزوحته . وتقايل فاجئر وسمارك » غير أن رجل الفن لم ,تفاهم 
جيداً مع رجل السياسة والواقع » وظل بسمارك حذرا من ذلك 
الثائر الذى ظل يذ كر جبوده عام ١844‏ . ول محاول قاجنر 
من حانبه أن يطلب من بسمارك شيئا نساحم به حكومة بروسيا 
فى مشروعه » بل كان بعلم أن حمعيات عد ددة قامت فى كبريات 
المدن الآلمانية بأسم جمعيات « أصدقاء فاحثر » » وأخذت مجمع 
التترمات حتى سكل مليونا من الفر نكات » وهو المبلغ الذى 
قدرت به نفقات المشروع . وكانت سسرعة التبرع مثار دهشة 
فاحنر وإتحابه » ومما شحعة أن بلدية بايروبت برعت له بارض 
المسرح بلا مقابل . وفى الوقت الذى كان فيه فار ثم الأجزاء 
الأخيرة من الدراما الرباعية الدكبرى » حاءته نسخة من كتانب 
« ميلاد التراجيدى » يهديها إليه نينشه بقوله : « سترى أننى 
قد حاولت فى كل صفحة أن أعبر لك عن شكرى على ماأفدنى 
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إياه . وإلى لأشعر والفخر ياوْتى بان لى شانا » و بان اسمى 
سيقرن داعا باسمك » . 
وفى أبريل سنة 1478 ودع فأجنر ترريشن لينتقل إلى حيث 
آثر أن يغى بقية أيام حياته . وكان استقبال بايروبت له رائعا . 
أما أول حفلة فكر فاحتر فى إقامتها هناك » فقد عزف فيا 
السيمفو ننة التاسعة لميتبوفن » وفاء منه واعترافاً يجميل أستاذه 
العظيم » وإشارة إلى أنه منها قد بدأ . 
وفى اليوم التالى لذلك الخفل » أمسك فاحنر بالحج رالأساس 
أمنيات السعادة فى هذا اليوم المشهود من ناريئم ألمانيا ٠.‏ فلسارك 
فى أى وقت مغضى - لأشاركك شعورك بكل روحى » . 
وكان شحوب فاجنر مخيفا وهو يستقل عر ينه عائدا مع 
زوجته ونيتشه بعد ذلك اليوم الخحافل . وقد وصفه نيتشه فها بعد 
فقال : « كن فاحنر صامتاً » بلنى من وقت لآخر نظرة طوبلة 
إلى داخل ذاه . نظرة لا تعير عنها أية كلة ... كان قد بدا 
مم" 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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فى ذلك اليوم عامه الستين » و” نكن كل حمانه الماضية إلا إعدادا 
لنلك اللحظة ذاتها »6 . 

وعد عامين » أحس فاجتر انه قد أتم رسالته أو كادء 
إذا كتمل بناء مسرحه الجديد » و بى معه يبته الذى ضم قبره 
وقبر كوزها فم عد » وهو « فاشرنت 0ع/صمطة!١ا‏ © » 
وأتم آخر صفحات « أفول الالحة » وهى آخر حلقة فى الدراما 
الرباعية » فسكتب فاخئر علىالصفحةالأخيرة : « نمث فى فانفربت» 
ولن أضيف أى #مليق » . وما كان فى وسع أى تعليق أن عبر 
عن ذلك العمل الذى بدأ بطوف بمخيلته منذ ربع قرن من 
الزمان » والذى مخلاته واعترضته أحداث هائلة تغلب علها آخر 
الأص عزكته وإصراره . 

وقضى فاجنر عام «/ا4١‏ له سيل فى مسرحه الخد بد 
على إعداد الدراما الرباعية الكبرى : « خاتم النسلو نحن » : 
وكان المسرح محققاً لكل أغراضه : إذكانت الفرقة الموسيقية 
تشفل مكانا لا مشاهده النظارة » و بذلك كا: نت الموسيقق :نساب 
حرة فى خياهم »دون أن حوق تأثيرها مناهدة حر نات 
العازفين » ودون أن ششغل العازفون أنفسهم بمشاهدة النظارة . 
وكانت قاعة المسرح واسعة متدرجة» ليست بها طوابق عليا 
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ولا مقصورات . ففى ذلك المسرح ما يذكرنا بالمسارح القديعة 
إلى حد كبير 6 مع فارق هام هو أن المقاعد الححرءة عند 
الرومان قد استبدلت يها مقاعد أخرى خشبية لا ستند ذراعا 
الجالس علبا على ثىء . وكانت القاعة 'تتسع لألف وحدمالة 
متفرج » وعلى حا ندمبأ رسوم نتمى إلى أسلوب عصر النهضة . 
ولآول مرة ادع فاجر طريقة فتح الستار أفقيأ من العين 
واليسار » بعد أن كان يرتفع داتما إلى أعلى . وقد اقنبست 
كل مسارح العالم تلك الطر بقة عنه . 

وكان أغسطس من كل عام 1417/56 هو شهر الإفتتاح . 
وتوالت الوفود على بابرويت من حميع أاء ألمانيا وخارجبا » 
فكان خليطا تجيباً حمع بين أفراده إعجاءهم وتقديرهم لفن 
الجديد . ووصل الملك لودفبج الثاتى» واسكن غيبة تمانية أعوام 
عن صديقه كانت كفيلة بان عله صامتا فاترا لا درى ماذا بقول. 

وفى الليلة الآخيرة لذلك العرض الأول الذى استغرق أياما 
أربعة » وقف فاحجنر مخاطب مستمعيه الذيبن شهدوا الدراما 
الرباعية للمرة الآولى قائلا : « لقد شاهد ما يمكننا أن تفعله 
بوصفنا ألمانا . ولو شكلم فسيكون لنا فن مستقل » م عاد بقول : 
د لا أستطيع أن أقول إننا لم مجم للا نفسنا فنا مستقلا قبل الآن » 

ها 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>1 3*0 اال لع صطحطم/مطامع.|مماعع13] 


ولكن الألان كانوا شتقرون دام إلى فن قومى » كذلك 
الذى نلمسه لدى الا طاليين والفر نسيين » رغم الفارق بين 
فننا وفنهم » . وهكذا كان فاجنر يذ كر وطنه وقومه على الدوام 
ف نيلات التضاوه : 
: كن الحدوء والاستقرار كافيين ليتفرغ فاجنر اعمله 
الجديد » بل كان فى حاحة إلى ثثىء آخر : إلى حب جديد . 
حقا إن كوزيا كانت معه » ولكن كوزيما زوجته» وهو 
وإن كان حقا يها » فا نه لم يزل بحاجة إلى اقتناص حب آخر 
فبه مقاهرة وتهبب وإلهام . وقد عاوده هذا الشعور عنف أمام 
حودءت حوانببه 0804162 0316ل انة الشاعر الفر نسى نيوفيل 
جوتييه » حين زارته مع زوجها وصديق لما فى تربشن ٠‏ كانت 
جوديت قد أغرقته من قبل برسائلها التى بلغ فيها إتحابها حد 
التقديس » وأشادت فها فنه فى أرق أسلوب شحرى اوكر 
عاود فاجئر مرحه وهو ,تحدث مع هؤلاء الزوار الجدد حدما 
فيض طربا وفكاهة ! بل اقد عاد طفلا من جديد » فأصبح 
بقذز ويتسلق الأشجار مخفة القرود أمام زائربه المتعحبين ! 
وفى ل ذلك الشعور الملهه » واصل عمله فى :أ لييف بأرسيفال : 
فا كان فى وسعه المضى فا دون أن يطمئن إلى أنه يمحوز إعجا 
”7 
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امىأة . وهكذا كانت ردوده على رسائلها حافلة بسارات الب 
الواله . ولكن أحقا أن هذا الشيخ الذى مجاوز الستين كان 
يحب الفرنسية اجميلة إبنة الخامسة والعشيرين ؟ لقد كان حرف 
أن هذا وثم » اليه نفسه ل ولكن لا 
الخداع حتى يقتنع بان روحه ما زالت فثية » وبان فى وسعه 
أن يحب و عيش وبلحن . 

ولكن وطأة الإقامة ىُّ بارودت كانت شديدة عل دلك 
الذى كان 5 أنه يدون آخر أعماله . كان فى حاحة إلى هدوء 
الجنوب وصفائه » فليمض إلى إبطاليا ! وفى نا بلى كان قاجئر بطل 
من شرفته فيشاهد بركان فيزوف » فيراه قدعا عتيقا » ولكنه 
ل يزل حيا ,ثور و ,ثور ٠.66‏ وكذلك كان فاجنر . وفى ذات يوم 
اه رسالة منالملك لودفيج الثااى بعلاه فبأ بان بعر ص بارسمال 
على نفقته الخاصة حين .تمبا . وكن لابد أن سود فاجنر إلى 
المانيا ليشكره . وفى ميونيخ قرر أن بشم حفلا موسيقيا عزف 
فبه مقطوعات من دراماته . غي رن الملك ناخر قليلا عن لحضور» 
فغخضب فاحنر » واشتد غطبه حين أخذ الملك بلح عليه فى عزف 
قطع أخرى لم نكن ضمن برناجه » فل بايث أن قذف بعصا 
القيادة إلى أحد أصدقائه » هم أسرع إلى منزله » حيث اتتابته 

نف 
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نوبة مرضية عنيفة » وا نفجر غطبه على شكل سباب ولعن لكل 
الحكام فى العالم : الملك » والأمبراطور » وسمارك - الكل 
على حد سواء ! 

وساءت صعة فاخنر فى عام ١84١‏ . وحين عاده الأطباء 
ليروا شكواه راجعة إلى علة جسمية » بل كان فى حاجة إلى 
هواء الجنوب لهدئة نفسه المتعبة . ومرة أخرى تتحه الأسرة 
إلى إيطاليا » وهناك لم يضع فاجنر لظة واحدة بغير تأليف : 
فقد أصبيح يخشى أن يفاجئه الموت قبل أن يتم عمله الآخير ‏ 
وما كان فى وسعه أن تمل تقصان نائه الشاعخ ححرا واحدا . 

ويعود فاجتر إلى بارويت فىأوائل عام 1887 ليشهد افتتاح 
بارسيفال . ووشكرر العرض ست عششسرة مرة » و#قق مجاحبا 
كل آمال فاجنر » حتى يزهد فى الجد والنحاح » ويتوق مرة 
أخيرة إلى هدوء الخنوب ... لقد عمل بنصبحة كوزيا إذ قالت : 
على المرء أن عيش فى ألمانيا ويعوت فى إبطاليا . 

وهاهى ذى إنطاليا تنادنه » والمندقبة خاصة «نتظره . 
لقد بلغت الحمياة ها والشمس المشرقة سماها فى تلك المدينة ل 
وما أحمل الموت حمث تزدهر الْباة . 

وفى الثاتى عثسر من فبراير عام 1888# نام فاخنر ليلة هادئة» 
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كان أفراد أسرته ستمعون إلى صوته خلالها كثيرا » كم اعتاد 
أن فعل حين .ؤلف أشعاراً جديدة ... وحين استيقظ فى خِر 
اليوم التاللى » كان يحس قلقا لا درى سببه » عير عنه بقوله : 
« لابد لى أن اخذ حذرى اليوم » ٠‏ و نما كانت الأسرة تتناول 
الغذاء » وهو لم يزل ملازما غرفته وحيدا » جمع الجرس الصادر 
عن غرفته برن بقوة » نم أسرعت خادم تطلب من كوزها أن 
تأتى على يحل » ولكن فاحنر فى سورة ألمه ونضاله الأخير 
بطلب من زوحته أن تتبتعد » زاعما أنه ل سكن فى حاحة إلا . 
وفى المرة الثانية » حين علا رئين ارس » استسلم لكوزها » 
ول سكن ففوسعه هذه المرة أن اوم » فاسند رأسه إلى صدرها 
فى سكون » ثم صمت إلى الآبد . 

وكان موكب حسد الفنان وهو بنتقل من إبطاليا إلى ألمانيا 
رهيبا مبسا . واتهى المطاف به إلى بءروءت » حيبت رست أخيرا 
سفينة « الهو لندى الطثر » » و استقر حيث كان تتعنى دام 
أن مكون. 

اج ي»# 

فى حاة فاحنر صفحة واحدة متكررة » هى الثورة مع 
التقلب والحركة الدائمة .وفىضوء هذه الصفحة :نضح كل تفاصيل 

>,” 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 ا/اا لع مططم/حامء.اهماع»ع13] 

:لك الحاة واتفسمر جميع وقائعها . ولاشك فى أن هذه لم نكن 
صفة عارضة شاءها الذلروف القاسية الى مس هأ 6 بل م أتراح.ه 
إلى تركيبه وتنكونه . فطبيعته النشطة الدائمة الحركة هى التى 
شاءت أن كون حياته كذلك , وكات للك الطبيعة الثاءرة هى 
أول ما بلغت أنظار مشاهدبه ... و انستمع إلى بعضمن وصفوه 
لحكل ذلك الصورة اللْية التى نود رسمها لقاحخر ولشخصيته 5 

وصفه ترسين فر لسبى هو ١«(‏ وى لآ كوه 
وطسروءقآ وتدمنآ فى عام 4 قوله : ( كانت نضىء جمهةه 
الخليلة نظرة ماو ها الحيوءة والقوة وارارة النئاذة . 
ولقد كان فى كيانه كله عنصر من الحوية والصراحة وألقوة 
والروحية كان مجذنا إلمه . ولا زلنا نذ كر - ععد عششرة 
أعوام طوال - ذلك الأآثر الذى كانت تمحدثه فبنا عينه الذ كية» 
التي كان سدو لنا أن شعاعا من الشمس تكن داتما فبا . » 

وق نفس العام وصفه فبورشيتو وسكدمعه81 وصفا اقترن 
بالتامبح إلى براعته فى التوفيق بين الأنغام و بعث الانسجام ينهاء 
وضعفه فى الإثيان ,لحن مستقل حميل 810816 - فقال : 
2 لقاجرحجبية حميلة ندلة رقيعة 6 أما أسفل الوجه فقس حوضيع 
حتى لكان حنيتين إحداها ثائرة والأخرى هادئة قد ساهمتا 

976 
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فى إنجاه : فداعبت حنية الثوافق والاسحام وأ«مصعمط 
جبته وجم اها » ومن هنا نبعث عنها تلك الأفكار القوبة والاراء 
الخرائة . أما حنية اللحن 2610016 فقد نات مقدما بالآأذى 
الذى سسلحقه بها طفليا » خُثمت على وجبه وحنت أنفه » . 
وفى عام (١‏ هفه شارل لورباك موطجمءآ ماعهط©) 
قوله « كان فاجئر متوسط القامة » نشي كل ما فيه شكوين 
عصى ؛ خ ركاه مباغته » تم عن صير نافد » كح ر كات شخاخص 
لتهم فكره زمانه : ولحببته انساع غير عادى » و نحتها عبنان 
صغير نان»و أسكن لشعم منبمالحي نفاذ » أماالاً ابو يي 
والصفة العامة فى الرجل هى الإرادة الطاغية والنشاط الدائب . 
مثل هذه الطبيعة كان من الال أن يغيرها الزمان أو سعث : 
الحرم تاثيره الخدر. وهاهو ذا فبسكئور يسو 6ووها1 مك171 
بقارن ينه فى عام هلالم1 وينه فى عبد شباءه فيقول : 
« ل شغير فيه سوى الشعر الذى | كتسى برشا فضبا 
خفيفا . أما الرأس فكأ هى : لا يزال لحا نمس التركيب 
زواياه الخحادة .. . وظلت لطلركانه نفس السسرعة والباغتة . 
وللسانه نفس القدرة على الدورآان كلطاحون ... إنه دأا 
اثر تبدو عليه الرغبة فى النضال أو الحض على حرب 
كا 
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صليبية » فهو كبركان دام التفجر : فى كل ما بشفعله وكل 
ما بقوله خليط من ام واللهب والدخان هفات مره لبس 
بالوهج مخ رد أن شترب من ذلك الرحل البركان » حتى لتدفعه 
الرغبة إلى دعوة رحال المطافىء لببردوا يبه ! » 

وما كان لتلك الحو المتدفقة أن عبر عن نفسها إلا على 
شكل مجو مدا » وماكانلها أن تنحرا إلاحياة كلها صراع و نضال 
لا عرف الحدوء أو السرعة حتّى للظتها الآأخيرة . وهكذا كانت 
حياته مجوما متواصلا : على تفاليد الفن عامة » والموسيق والشعر 
والدراما والمسرح تفاصيلها » وعلى السياسة والمجتمع » وعلى 
الكنيسة » والبود وألفر نسيين والإ بطاليين . كانت 'مورة حارفة 
دعمت الأيام نتاجها وثبت التاريخ أركانها » واستمرت عناصرها 
فى كثير من التبارات الموسيقية والدرامية والمسرحية الخالية » 
محيث لا ستطيع أحد أن شكر أن فاحنر » شأنه شأن كل 
فنان أصيل ؛ قدترك فىالفنون الى عالجها طاعاخاصا به لا ككن 
أن ممحوه الايام . 


/بك/ا 
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بس السَاوْلِ والتّئافم 
أخكا_قاصترالملمية 


م بالفنان أنه تلقانى تصدر عنه الإداع الفى دون 


سسا أن شكلف مشقة الموازئة والمقارنة بينه و بين غيره» 
ودون أن ضع لنفسه أساسا نظريا بشمرح به وجهة نظره ويدافع 
عنها . والحق أن الفنان فالبا ما جبل وجبة نظره هذه » ولابيعلم 
عنها شيئا : وكل ما فى الآمس أنه ينتج » وأن هذا الإنتاج سبدو 
ل فى نظر تقاده النظر بين عيوب ومزايا» وتتتكشف لهم نواحى 
التحديد فيه » حتى إذا تقادم به العبد واحتاز اختبار الزمن 
نجاح » أصبحت له فى تاريخ الفن مكانة معينة محدد موضعه 
بالنسة إلى من سيقه وما “نلاه » وصيغت مجدبداته صباغة نظرءة 
واحتلت مكانها بين قواعد الفن الموروثة . 

أما قاحئر فقد شذ عن هذه القاعدة » ووضع لإنتاجه الفى 
أساسا نظريا اعتمد عليه كل من حاو لوا تحليل فنه . وليس معنى 
ذلك أنا محاول أن ننتقص من قدر ملكة العيان الفنى لديه » 

1م 
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أو نقلل من دور الإلهام المبدع فا أنتح »وإعا ننه إلى للك 
الصفة التى اتفرد مها ذون بقية موسيقى القرن التاسع عشمر» 
وهى قدرته على التحليل الدقق » والشرح النظرى العميق ©» 
والتبرير المنطق المقنع . ومن الصعب تعليل هده الطاهرة تعليلا 
شافيا : فلسنا ندرى أ كان فاجنر يجمع إلى حاسته الفنية المر هفة 
قدرة على التفكير المنطتى الدقيق ستغلها خلال أوقات موه 
من أحلامه الإ بداعية » أم أنه قد اضطر إلى ذلك التبرير النظرى 
أضطرارا » بدافع رغبته فى شرح وجبة نظره وإفهامها لمن 
استعصى عليه فهمها ؛ وثم كثيرون . والأغلب أن السيبين مجتمعان 
معا » فقد كن فاحئر فنانا 'نشعست أطراف نشاطه وتعددت 
المظاهر التى نندت علا طاقته الروحية » ونوفرت له من الثقافة 
السكلاسيكية والحديئة مالم بتوفر إلا للقلائل من الفنانين » 
وخاصة الموسيقيين منهم . وكان من حهة أخرى بواجه حمبورا 
معاديا فى معظم فترات حباله : إد كان انقلابه الفى من اللدة 
بحيث ذهل له البعض » وسخر منه غيرثم » ولجنبه آخرون » 
وظلت هناك أقلية ضكيلة هى التى تفبمته واستوعته . وهكذا كان 
قأحنر فى حاجة إلى « دفاع » عن وجبة نظره فى الفن » 
وإلى تبرير اتقلابهو ببان الآسس النظربة التى يستند إلها » حتى 
م 
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ضمن - على الآقل سل أنه سيلق حمهورا لا سدؤه بالعداء » 
ولا شح فى تدوقه لإنتاجه محامل سا بق ش 

تقلت أفكار فاحنر الفاسفية بين الثورة العنيفة عى الدّةاليد 
وبين الاستسلام الدنى الصامت . والفرق واضح بين الخالنين » 
واعكن لندرس الأساس الذى قامت عليه 'ثورته » والسبب الذى 
أأه إلى الاستسلام والتنشاؤم » فربما وجدنا بعد هذه الدراسة 
ما بعيننا على تصور الرابطة التى جعت بين كل فترات تفسكيره . 

كانت فترة الثورة عند فاجنر هى تلك التى أعقبت الانقلاب 
الأوربى المشهور فى عام 1844 » وظلت مبادتما راسخة فى ذهنه 
حتى وقع فى بده كتابٍ شوبيهور فى عام » وعندئل اذ 
تفكيره جحرى آخر . وطسعى أن استهوى الثورة السياسية 
روحا كان موقفها من الفن المعاصر هو الثورة منذ البداية . 
وارمط الاأنقلابان فى ذهنه ارتماطا وثيقا » حتى بات ماحم 
المللية المستبدة فى بلاده نفس القوة التىكان احم ما التقاليد 
الفنية الشائعة التى ثار علها . وحدث فى تلك الأثناء أمس تشكرر 
أ كر منمرة فى حياته : فقدتصادف أن قر أمؤٌ لفات «فوبر باخ»» 
وتأئر مها كل التأئر» ول يكن ذلك التآئر راجعا إلى عمق الفاسفة 
النىق رأهاء در ما كان راحعا إلى ملاءمتها طالته الذهنية فى ذلك 
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المين.والمق أن تاثر فاج باى ممكرلم يكن سلبياعلى الإطلاق» 
بل كان داتما لاستهويه من المفسكرين إلا من عبرت أفكاره 
بوضوح عن آمال مشاة لآماله » أو على الأقل برى هو فبا 
هذا التشابه . وهكذا كازمعيار إتجابه بالفكر بن هو انطاق 
آرائهم على الحالة الذهنية التى تنملكه فى وقت قراءته لهم . 
ولقد كان « فويرباخ » ملاماً له فى نلك الفترة إلى حد 
عيد» ووحه النشاءه ينهما هو الثورة على التقاليد . فكل 
فبلسوف مادى ثائر بالضرورة »6 إذ أن الإنسانية لم تتتخذ 
ب فى أى عبد من عبودها حتى ذلك الحين ‏ من الماد.ة أساساً 
فكريا تيش عليه . وقد نرى الناس فى فترة من الفترات 
مادبين فى سلوكهم العملى إلى أقصى حد » وقد نرى حضارة 
صناعية ضخمة لا تقوم إلا على الماديات » ومع ذلك فالآساس 
العقلى « الرممى » لكل هذه الخحضارات قد ظل حتى عصره 
روحيا . وهكذا صادف فويرباخ هوىفى نفس فاجنر » واندفع 
معه فى ثورته المادية » فاإذا به يدعو إلى مخطم كل الأصنام » 
وبلغ به الأمى حدا جعله عبر عن أفكار لم نعهدها فيه طوال 
حياته » سواء قبل نلك الفترة أو عدها : إذ برى فى الدين 
أسطورة» وحمل عل المسيحية خاصة » وسلخر من تقييدها 
. 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 30 الع منطخم/حامء.»اه0اع136] 

لإرادة الإنسان فى هذا العالم ومكافاها لمن شكر ذانه بسعادة 
خاملة فى مالم آخر . ولم تسكن تلك السعادة هى التى براها فاجنر 
ريدن »وإما كان نومن بحق الإنسان فى حرته » 
وف سعادة ثامة فى « هذا » العالم . والطريق الطيعى لنيل 
هذه الحقوق هو الثورة : فالثورة كانت - م برأها فى ملك 

هى الطريق الطبيعى الذى ينتقل به اجتمع من صورته 
الفاسدة الخالية إلى الخالة المثلى التى ترجى له فى المستقبل ‏ 
تلك الخالة التى لم بيحددها فاجنر بدقة» وإن كان قد لمح إلا » 
ودما إلى الثورة لتدفع الإنسانية محوها الد فعةالاولى » آما ماسيتلو 
ذلك » فهدا ١:‏ 5 أن محدده » فقد رأى فى ذلك التحديد 
تقييداً لحرءة الإنسان » وهو بريد هذه الخرءة وحدها وبدعو 
إلبا » وهى بعد هذا كفيلة بأَنْ حق قكل أهداف الإنسانية . 

وم احيم فاحئر إلى نداء فوبرباخ قَّ فترة كانت كل 
الما اليا لاق بنااتدا ري مقاب بعر وود 
فى وقت كان كل شثىء ددعوه إلى الداس وإلى التشاوم . 
واي سوا 
والزهد فبه » وذلك خلال هذا الوقت العصيب من حياته . 
وفى نفس ذلك الوقت قرأ فلسفة شويهور . وهنا وجد فاجنر 


وم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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التسير الفاسق عن 'نشاؤمه » والصياغة المنطقية لما كان .ضكر 
فيه خلال لحظات أله » فكتب إلى صداقه « ليست © قول عن 
شونهور : « إن فكرته الكيرى » وهى الننى التام لإرادة 
الاةوفها عبوس مخيف» ولكتهاهى وحدها الكفيلة بالخلاص. 
وم ولا شك لم تكن جديدة على » وليس فى وسع مخلوق أن 
بشهمها مالم كن عانها حية فى ذاته . ولكن ذلك الفيلسوف 
هو الذى أوخبا لى بمجلاء لأول مرة © . 

هكذا وجدت نفسه اليائسة فى فيلسوف التشاؤم رفيقا 
مواسيا » ومنذ ذلك اللكين تعلق فاجر بشو تهور» ولم بتخل 
عن آرائه ظلة واحدة . عل أنه قراب بين شونهور وبين 
المسيحية وجمع بينهما فى مركب واحد» قرأى فى مبداً الزهد 
فى اللياة » وإمائة الرغبات الحيوءة أساساً مشتركا بين دنه 
وبين تلك الفلسفة التى استبوته » ورأى فى فرار المسيحية من 
العام معبراً .يؤدى بالضرورة إلى ادل الكون تملا سلبياً 
خالصا» أى النظر إليه بعين الفنان لا عين الرحل العملى ؛ 
وامتصاص عنصر الألم منه ليخرج: الخيال إنتاجاً فنيا يكس 
طبيعة السكون الباطنة على مر آة الذهن الإنساتى . ولست أدرى 
كيف وفق فاجنر بين نظرة المسيحية إلى الوجود على أنه كال 
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من الكالات » وإلى الخلق على أنه نعمة » وبين نظرة شو بنهور 
إلى الو<دود على أنه خطيئة » وإلى الخلق على أنه نقءة 6 ولكن 
الأغلى أنه جاهل الجاني المسيحى من هذه الفكرة ليحلى 
الطربق لنشاؤم شوزهور . 

ولك نكيف مم الانتقال من النقيض إلى التقيض » وَكيف 
تحول فاجنر من الثورة إلى التشاؤم والستكون ؟ الواقع 
أن التناقض بين الموقفين يزول إذا فهمنا تعلقه بشو نبور على أنه 
تعبير عن سعخطه على العالم الحاضر » ذلك السخط الذى كان 
إملغ ع أحبان قأيلة حد اليأس التام دن كل إصلاح » ولكنه 
فى أغلب الأحيان يقترن بامل قوى فى النهضة والبعث . وإذن فر 
كن التتشاو م متتشاءها من كل نواحيه عند الرحلين » وإعا كان 
عند شو نهور غاءة وحداً نهائيا “دف فاسفته إلى الوقوف عنده » 
أما عند فاحئر فكان دليل ذهره على ما سود الإنسانة الخالية 
من مدادىء فاسدة » والتذمس أولى مراحل الإصلاح . 

وليس معنى ذلك أن فاحنر كان مهدف من 'لشاؤمه إلى فاءة 
متفائلة فىكل الأحيان » فقد رأيناه فى « تريستان » يستسر 
للنشاؤم ويجعله غاءةقصوى » ويؤثر الموت على الحياة » وبر أدخير 
حل لما »كتنف هذا العالم الأرضى من مشا كل . ولكن لنذ كر 

لالم 
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أن تلك الدراما هى أوغل ما أنتج فى باب النشاؤم » وقد اقترن 
تأليفه إناها بتجر بة خاصة بائسة جعلته بر بط بين الب والموت» 
وبرى ف الموت الوسيلة الوحيدة لعبور الحوة بين ماهو بشمرى 
وما هو إلحى » ودين شوق الحي واستحالة محققه عد مأ وضعه 
الجتمع فى سبيله من عوائق . وإذن فى هذا الإنتاج وحدهء 
وننيجة للتجربة اخاصة التى صاحيته » بلغ التشاؤم قته وأصبح 
فاية » أما فى بقية درامات فاجنر » فا كان النشاؤم إلاوسياةلهدف 
أسمى » هو « الخلاص »© . 

فعلى الرغم من كل ما طرأ على تفسكير فاجنر من تغيرات 
داخلية » فقد ظلت هناك أفكار ثابئة من وراء ذلك السطح 
المتغير » أهمها فكرة الخلاص عن طريق الزهد والتضحية 
والعزوف . فى كل عمل فنى له نراه سحث حادا وراء السعادة 
الحقة » ومجدها فى منقذ أو مخلص يرشد إلى الطريق القويم » 
أو يضحى نفسه ليجلها إلى من سعى إلها . فتى « المولندى » 
كانت امخلصة هى سنا التى أنقذت تضحيتها ذلك الملاح التعس 
من المصير الموّم الذى قدار له »6 وخلّصته من لعنة الشيطان 
الآبدبة . وفى «تانهويزر» كتسى الخلاض ونا دينياً رومائتيكياء 
فيكف لعز وف إليزابيث الطاهرة الخلاص للفارس التعس » الذى 
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حجرت ب الروات الرر سي ران ”, لوهنجرين »6 
ذاته مخلصا» فأنقذ إلزا من أعداتها ومما رميت به من مهم 
ظالمة » وإن اضطر فى الهاءة إلى الزهد فى السعادة الأرضية التى 
م نستطع إلزا منحه إياها ٠‏ وفى « النباو يجن » نقات فكرة 
الخلاص نقلا شبه صريم إلى الجال الاجتاعى : فالعامل يستخله 
صاحب رأس مال فظ بلا رحمة ( يمثله النيباويجن إزاء 
ألبيرش ) » وليس لالك الزوة من هدف سوى ملء خزائنه 
وتكديس أموالهء ثم السهر حارسا عليها ( فافتر ) » ووسيلة 
الخلاص هى القضاء على الأنانية قضاء اما » وعندئذ فقط 
يمسكن أن سود الب بين كائنات حرة فى مالم مطمثن » لا بعود 
فيه آلحة ولا قوانين مقدسة مزعومة » وكل هذا يم على بد 
الإنسان الحر فى المستقبل ( زيجفر بد ) . وفى « أفول الآلهة » 
وهى آخ رالسلساة الرباعيةالتى امخذت وجهة خالفة لوجبة الخلقات 
الثلاث الأولى » نرى فكرة الخلاص وانحة وإن ازدادت 
نشاؤما : فبعد أن زهد قونان فى كل رغبة فى القوة وكل إرادة 

للحماة 6 ينتنظر فىصمت واستسلام هاءة ألعالمالذىدب فيه الفساد . 
وهذه النهابة نتم على بد « برمهيلدة » » إِذ يحين وقت أفول الالهة 
حين تزهد برنهايدة عن إرادة واختيار فى « الخاتم 6 » وترده 
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إلى نات الرين » وعدا تقغى على سبب التطاحن والرغية 
الآنا نية فى القوة 0 ودخعم الطابع المرح الذى امير 4 2 أساطين 
الطرب » 1 رأها لا حو ددورهأ من رهد وعزوف : 
إذ يزهد هانز سا كس » الشيخ الحكم » فى حب إيفا » ووبدعبا 
للشاعر الشاب » وياقنه التعالم التى تكفل له الفوز » وبذا 
خلصه بتضحيته . وأخيراً فنى ,ارسيفال بوم البطل بسلسلة من 
أفعالالزهد والتضحية» عود فضلبا إلى تملكته «ر ال» نقاوٌها 
وطبارتها » وببرأ جرح أمفور تاس الداعى إلى الآبد » ويمكدن 
كونارى ) مس شلمية الحو لندى فى خير نه الآأبدية س من 
أن تجد السلام والنوءة فى الهاءة » ويتخلص بتضحيته العالم بأسره . 

وهنا نلاحظ أن فكرة اللاص هذه » التى احتات هده 
المكانة الكبرى فى إنتاج فاجنر ؛ هى فكرة مسبحية معر وفة » 
فهل كان معنى ذلك أن فاجنن قد تأثر بالمسحمة طوال حيائه الفنية 
وأن إنتاحه كله قد ننى على فكرة واحدة استمدها مباشرة 
من المسيحية ؟ . 

الواقع أن نظرة فاجنر الحقيقية إلى المسبيحية نشوا كثير 
من الغموض : فى دراماته » وخاصة الدراما الرباعية الكيرى 
مابوحى بانه ملحد عنيد بدعو إلى زوال حك الآلمه والمناداة 

6٠ 
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عبد الإنسانية الحرة ‏ ولفى يارسيفال ما قطع أنه كان 
مسيحيا مخلصا يرى فى السخرية من الام المسيح علة عذاب 
د كندرى » » ويجعل الزهد والعزوف شرطين ضروربين 
لخلاص هذا العالم . فبل كان فاحنر إذن ملحدا أممتدنا ؟. . . 
الأمر الذى لا مكن إنكاره » هو أن فاحئر كان أقرب 
إلى التدن » وإن اصطبغ ندنه بصلخة اخادية فى كثير من 
الأحيان . 

فليس فى وسع المرء أن .تجاهل تيار اد الذى لازم 
إنتاحدمن داه إلى ناته » و إعالا بد أن بعترف بانندين فاجنر 
قد دفعه إلى أن ددعو فى دراماته إلى صفات قد شتقر هو ذاته 
إلها » كالتضحية الثامة وإتكار إرادة الحياة . ومن المحال أن 
تتردد هذه الأفكار الرئيسية فى رأس ملحد . ولكن عض 
العناصر اللادبنية » أوعلى الأصح : اللامسيحية» تتردد فى إنتاجه. 
فز عبد الثورة » وفى فترة الالاد القصيرة التى مر مبا » رأناه 
برسم للإنسانية الظافرة صورة ثامة التحرر » فاذا بز فر بد 
تحدى الالحة وبنتصر علها » ويستلهم الطبيعة فى كل مابعمل » 
ولا يمحس إلا مشاعر إأسانية خالصة سل وثلاك كلها صفات 
نذ كر نا م بالإنسان الأرق ) عند نيششه . ومن الغرب أن 
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يجمع « بارسيفال » من هذه الصفات الشىء الكثير : قتراه 
مثل زيجفر بد ساذحا تلقائيا يستلهم الطبيعة فى أحمالة 6 غير أنه 
أقل منه حيوبة وأبعد عن مشاعر الإنسانية الأرضية . وعل أية 
حال فصورة « يارسيفال »6 ليست صورة مسيحية الصة . وى 
وجود هذا العنصر الغريب فى 1 كثر إنتاجه 'ندبنا ما ,بوحى إلينا 
بحل المشكلة : فاجئر كان « مؤمنا » على الدوام » ولكنه 
ل بكن م مسيحيا »© دائما . كان شبل من العقيدة روحبا » 
ووشور فى كثير من الاحبان على شكلها ونصها . وهكذا كان من 
من ذلك النوع من المفكرين الذين ,تملك الإيمان كل حو اسم » 
ويحسون به إحساسا طبيعيا لآ بداخله شك » وإن عبر إنتاجهم 
عن تعارض ظاهرى مع « محتوى » ذلك الإ يمان . 

وعلى أساس هذا الل نستطيع أن تقول إن نطور فاجنر 
بين الإلحاد والتدين لم كن حادا مفاجمًا » وإبما كان لتفكيره 
أساس روحى ظل دائما م هو » وإن اختلف ظاهر اليناء القائم 
على ذلك الأساس اختلافا يرحع إلى أحداث خارجية مرت به 
وفرضت ثاثيرها عليه » أ كثر مما برجع إلى اختلاف جوهرى 
فى روحه ؛ ونستطبع أن تقول أخيرا إن ما بدا من إلاد له إما 
كان تعبيرا عن خروجه على « تعالم © الأديان ونصوصها 
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الحرفية » با كان الإعان السامد فى إتتاحه تسير| عن ققول 
« روح » الأديان وتائر نفسه المرهفة ببجوها المسكن المهدىء . 
. ْ 0 0 فك 
إذن » فقد عير فاخئر عن روح المسيحية فشكرة 
« الخلاص » . ولكنه قبل الفكرة لخُسب » وكان عليه أن سيحث 
عن وسائله الخاصة التى .تم ها ذلك الخلاص » و.شحقق للإنسانية 
ها من جديد على أساس قو.م صا . 
وأصل الفساد - فى رأى فاخئر ل هو قيام ا جتمسع 
على أساس مادى صرف . وهنا جد الفرق واتحا بينه وبين 
نيتشه : فبينا كان نيتشه سيب على الخضارة الخدثة روحيتها 
الكاذية ودعو إلى مزريد من الواقعية والعودة إلى الطبيعة » 
رأى فاجنر فى الخحضارة الأورومة » وخاصة فى عبدها الأخير» 
نزعة مادءة قوءة 'نذر بالقضاء على كل المقومات الروحية للبشر » 
وتهدد بحرمان الياة من كل عنصر فنى حمالى . 
ومن أهم الأساب الى أدت إلى سيادة هذه النزعة المادءة » 
النفوذ اليودى المسيطر على كل مرافق الماة . ومن هنا كان 
عنف احملة الى شنها على ألبود » والتى عد من أحلبا د فنان 
النازءة الأول » . ظ 
عه 
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والمقدمة الأولى الى استند علها فاجنر فى حملته على الهود 
كانت فكر ة العنصرية . فيو يؤمن إعانا راسًا بآراء « جويشو 
ناو ستطه0 6 6 6 شرحها فى كتابه :2 رسالة فى تفاو تالأحناس 
الغيرية 6 ع وقد بان الاحنان تنفاوت مر آتياء ولحذا تحامن 
على بعضها » ورأى أن من الضرورى حك الأفجناس الراقية 
فى الأجناس المنحطة » ومن هنا كان بنضه للهود . ولقد كتب 
فاجئر فى ١6م١1‏ حذرا من « الخطر الهودى » فى كتابٍ 
« الهودية فى ا موسي » : فالعنصر البودى هو أخطر العناصر 
التّى اختلطت باجنس الأمض » وهو العنصر الوحيد الذى أمكنه 
الاحتفاظ بصفاته الأصلية سليمة كاملة : إذ بظل البودى يهوديا 
مهما غير موطنه ولغنه وبيئنه . وهو لا يتائر بآبة عقيدة روحية 
لآنه هو ذاته بلا عقيدة » ولا سد إلا المال» ومن هنا كان 
سعى إلى أن يحول كل ثىء إلى مال » حتى الفن ! وأول 
ما شفرك من الرودى منظره السمى » وإذا 'حد ثكانت له داماً 
لكنة غر بة » وتراه عاجزا عن النطق بلببحة صحيحة صادقة » 
مهما طال أمد تعامه له . وهو لا يملك إلا آن يحا ى وبقلد » 
دون أن بأتى بمجديد » سواء فى الأدب أونى الفن . وهو فى 
الموستى خاصة لا يهتم إلا بالمسائل العملية »6 فلا مانع لديه من 
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الاشتغال بالموسيتق ما دامت من وسائل كسب المال والنفوذ » 
ولذا ترى براعة الهود ننحلى بوجه خاص فى العزف لأنه الا 
العملى المريح من الموسيتى . أما التأليف الموسيتى فقليل من برعوا 
فيه » وإذا رأءت فيهم الولف فستحد موسيقاه سطحية لا تصل 
أبداً إلى قرار الوجدان » ولا نحرك مشاعر صادقة » بل مهنا 
زخارفها المتكلفة سب . وأوضح مثل لذلك سيمفونيات 
مندلسون وآويرات عارز يتن التى لا دف إلا إلى الترويم 
والنتسرءة عن نفس مكدودة مرهقة »© فهى أداة تسلية وقتل 
إلو ثلث حتببيس. + 

وتعالم البودءة كايا مادية : فاليودى واقمى شطر نه » نفر 
من كل دعوة ترتفع بالإنسان إلى مرانة مثالية » وكل همه هو 
النعحاح فى هذا العالم » وهكذا بظل يعمل -اهدا للوصول 
إلى غرضه » و بطرق كل الأدواب » وبقتحم ميادين لم يلق لها » 
كالفن والأدب ‏ كل هذا فى سبيل النجاح المادى والشهرة 
والنفونذ ٠.‏ وهكذا بتضح التعمارض بين الروح السامية والروح 
الآرءة : فبقدر ما تغر قالأولى فى الواقعية والمادية » تسمو الثانية 
إلى أعلى مرانب المثالية . وإذا كانت وسيلة بعث الإنسانية هى 
إمائة روح الأنانية » فلا شك فى أن البرود ثم آخر من 
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ستجيبون لتلك الدعوة ؛ إِذ أن الأنانية هى لب الروح اللهودءة » 
حتى ليكننا أن قول إن البودى أن ,صلح وكسير فى ركاب 
المدنية الناهضة إلا إذا خرج اما عن عقيدته » ولم عد الوودى 
ونا 

ومن هذه الننيجة الآخيرة نستطيع أن تتفهم المعنى *المقيق 
خلة فاجنر على الييودية : فل تسكن تلك املة راجعة إلى عنصربته 
هو » بل إلى اعتقاده بأن الهود ذائهم عنصربون ومتعصبون : 
فطالما ظل الهودى بم حاجزا ينه وبين الدولة الى .عيش فيا » 
وبظل محتفظا بصفات « الآمة » الهودية » كان على الإنسانية أن 
نحار به لأنه خارج علها ومنشق عنها . أما صلاح الهود فلن 
بكون إلا بعودتهم إلى ركاب الإنسانية وخلعهم رداء التعصب . 
وهكذا كان هدف فاحنر من هذه اجلة إنسائياً فى آخر الآمس . 
وليس أدل على تلك النزعة الإنسانية الكامنة لد.ه من صداقته 
المثينة لكثير من البود » كالموسيق العازف رو بنشتين » وقامد 
الأوركسترا هرمان ليق . بل إن 1 كثر أنصار دعوته الموسيقية 
الجدددة » نلك الدعوة التى أطلق علها اسم« موسيق المستقبل » » 
كانوا من البود » م كان الهود فى أغلب الأحيان ثم الذين 
سمون أناءثم « زيجف ريد » و « زيجمتد 6 بعد ظهور الدراما 
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الرباعية . ولكن سخرءة الأقدار تم إذا تذكرنا ذلك الاحّال 
القوى فى أن يكون أبو فاحنر الحقيتق هو لودفيج حاير : إذ كان 
عرقت لبجل واس ربا لان فرعاو الح واجار 
وتفوسه ما سرر ذلك الرأى إلى حد بعيد ! 

وم كان القضاء على روح الهودية وسيلة من وسائل بعمث 
الجتمع الحالى » فقد كانت الروح الألمانية عاملا قويا من عوامل 
النبضة الحدئة : إذ أن العنصر الج رمانى كان أقل العناصر 
اختلاطا وتأثرا بالروح البيودية . والواقع أن إعان فاجنر بالمانيا 
كان راسخا لا ,تزعزع »6 فبو إستمد موضوعات دراماته من 
الأساطير الألمانية الشعبية فى العصور الوسعلى » لآنها تعبر فى نظره 
عن عبقرنة ذلك اللشعب خير سير » وانكشف عن ثلقاثيته 
وإبداعه . ولاشك أن أصلح الأساطير فى نظره للتعبير عن 
المشاعر الإنسانية العامة هى الأساطير الألمانية : فالشعب الألمالى 
أسطورى بطبيعته » 'لسوده نزعة صوفية عميقة »© وانتغلب لديه 
العاطفة على العقل اخّالص - وتلك بالضبط هى شروط النبضة 
التى .امل فاجنر أن سعتها فى الإنسانية . والواقع أن تلك النزعة 
العاطفية الصوفية ترتط بالتعصي ارثماطا وثيقا » إذ أن الشعب 
النطتق الذى ,تغلب عنده حانب العقل » لا يعرف التعصب 

مرق 
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ولا يؤمن هه إعانا راسخا , أما الشعب العاطقى فبحس شواحى 
السمو فيه ويؤّمن بها إعانا راسخا » ويشيد على الدوام عزاياه 
الروحية الرفيعة التى نعلو فى نظر أفراده على كل ما عداه من 
الشعوب . 

ولنحاول هنا أضا أن نهم تعصب فاخنر على حقيقته 
فلا شك فى أنه لم سكن متعصبا فى بداءة حياته » كان ل 
النزعة ؛ ودليل ذلك أنه كتب إلى شومان فى بارس سأله معونة 
اجتمع الداريسى » وآنه لما رأى تفسه قد أخفق فى آلمانيا » سمى 
إلى ١‏ كتساب عطف الفر نسيين . فنى ذلك اللين كانت نظرانه 
إلى فر نسا نظرة كلها آمل ورحاء . كذلك استمدت دراماته 
الأولى من أدياء أحانب » فن شيكسبير اقتبس « ممنوع الحب » 
+16637650آ »6 ومن لمتون 10 .82 اقتبس 2 رهزى 6 
التى يدور موضوعبا كله حول شخصية رومانية فى مجتمع رومالى 
بحت . وكانت تحر بته الشخصية فى بارس هى العامل الآ كبر 
الذى حءل للتعصب طابعا عنيفا دنه » وجعل حبه للا لمان شرن 
بكراهية غيرثم . 

ود 1نم اأراء كدر علسسة اطان. ران تدمغ فاجر تهمة 
التعصي » ومن او كد أنه كان كذلك يعنى ما . ومع ذلك فن 

مه 
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المؤكد أيضاً أن قوميته لم تكن عدوانة : طخبه لألمانيا ونأ كيده 
لأهمية الدور الذى ستلعبه فى اللضارة البشرية » لم يكن يقترن 
أى ميل إلى الفتتح والغزو » بل كان ,تملكه شعور صوفى غريب 
أن لدى الشمب الأمائى من العبقرية ما هو كفيل بإتاذ البرية 
وإسعاد العالم . ولا شك فى أن قصر نظر الفنان يتحلى هنا أوضح 
ما يكون : فتمحيده لقوميته قد استغل فيا بعد أبشع الاستغلال 
فى محاولة 'محقيق الأحلام التوسعية العدوانية لكام ألمايا 
المستبدين . ولقد بدأت نوادر هذه النزعة التوسعمة فى الغلهور 
أثناء حياته » فى المري السبعينية التى شهدها فاجنر . ولا شك 
أن عدم قدرته على استخلاص النتامج الضمرورءة من هذه الحرب 
ترجع إلى أمها انتهت نهاءة ظافرة » أما النهاءة المدمرة التى انتبت 
إلها الحربان العالميتان الآولى والثانية فكانت دون شك كفيلة 
رده إلى صوابه لو كان قد شهدها ! 

ولعل ما يخفف عن فاخنر » إلى حد ما » تهمة التعصب الضيق 
الأفق » أنه كان عزج على نحو غرس بين حاضر الأمة الألمانية 
وبين تصور أسطورى قديم لما : فقد كان تمنى أن تعود هذه 
الآمة إلى العهد الذى تصوره أساطير الفرسان والنبلاء فى العصور 
الوسطى » وكان يرى فى هذه العودة الوسيلة الوحيدة خَلاص 
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هذه الأمة » ومعبها العالم باسره . وفضلا عن ذلك ؛ فقد أتى 
على فاجنر فى شبابه وقت كانت نزعته فيه إنسانية بكل معالى هذه 
الكلمة » وذلك حين شارك إيجايا فى ثورة ١844‏ وتعرضت 
حياته الخطر من أحلها . غير أن هذه ل نكن إلا فترة قصيرة 
من حياته » ربا كان الدافع إلها هو أنه لم يكن لدبه ما يمحستره 
فى ذلك اللين » أماحين أرطت حياته فيا بعد بالملوك »6 فقد 
نبى ماما نزعته الإنسانية وإعانه بقوى الشعب » وأصبح 
أرستق راطيا متعصبا . 
جد بيد د 

ومع ذلك لم يكن فاخر مفسكر | سياسيا بالمعنى الصحيح لهذه 
الكلمة » وإنما كان إنتاجه كله يرىى إلى حقيق الإصلاح بوسيلة 
واحدة هى الفن . فنى رأيه أن صياغة الأفكار الاجّاعية 
فى قالب فى هو الذى يمجعل لما تأثير! فعالا : فالفن أ بلغ فى نظره 
من أية خطبة سياسية أو موعظة ديثية ٠.‏ وكل فكرة يعبر عنها 
الفن تتخلغل مباشرة فى أعماق النفوس » وتصبح فى النهابة جرّءا 
لا يتجزأ من الكيان الروحى للإنسان . وبالفن وحده نصل 
إلى الاندماج التام فى العالم » و نتغهم مشاكله من الأعماق . 

وهكذا كان فاجنر من القائلين » على طرقته الخاصة » 

١٠٠١٠ 
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بارتباط الفن بالمياة » و بان للفن وظيفة احجتماعية هى الإصلاح . 
غير أن الصفة المميزة لرأه فى هذا الصدد هى أنه رأى الفن 
سلاحا « وحيدا > فى هذا الميدان » قادرا وحده على حطيم 
الفساد وإنقاذ الببعمر » ول يتصور أن يكون الفن مجرد واحد 
من الأسلحة العديدة التى سعى بها الناس إلى إهياض مجتمعهم » 
أو أن مكون النضال الحقيق فى سبيل الإصلاح مركا فى ميادين 
أخرى أقدر من الفن على حث نهضة إنسانية شاملة . وهكذا 
كانت أنانيته الفنية دافما له إلى مجاهل كل ميادين الإصلاح 
الأخرى » فسكان هن الطبيعى أن بدرحه دماة الإصلاح الاجتّاعى 
الحقيق ضَمنٌ أعدائهم الألداء . 


اف 


١٠١١ 
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الس اليعامل 


ل 2 عهد السيمقو نبات الذى بدأ ند هايدن و القدم 


على بد موتسارت ووصل إلى عصره الذهى عند ييتبوفن . 
ولقد سارت الموسيتى خلال ذاك النطورمن الشكلية إلى العينية : 
فيا كانت فى أوائل عهدها» وتى معظلم فترات القرن الثامن 
عشر » فنا شكليا إلى حد عيد » و ينا كنا نعسجز عن أن نستمد 
أية عاطفة واضحة المعالم من سيمفونيات هايدن وموتسارت 
باستئناء العاطفة الدشة فى موسيقاهما السكنسية ‏ رآناها 
تخد عند يثّوفن » وخاصة منذ سيمفو نيته الثالثة » صورة عينية 
واصحة : فبى :كس عواطف ومشاعر عديدة ؛ وتزداد تغلغلا 
فى ءال الروح الباطن . ولسكن هذا الاتجاه حو العينية لا يكنى 
فى رأى فاحنر » قا زالت العواطف التى تعبر عنها الموسيتى عامة 
إلى حد بعيد » محيث تمحز عن أن محددها ومحصرها . ومهما 
بلغت الموسيق الخالصة من تقدم فى باب التعبير » فلن 'تصل 
إلى أ كثر مما وصلت إليه على بد بيتبوفن » أى إلى التعبير عن 
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مشاعر عامة مهمة لا محر ك نفوسنا فى الجاه محدد بعينه » بل 'نثير 
فبنا أحاسيس فامضة وتترك لكل منا حق تفسيرها 6 نشاء . 

>كذلك ظبر تعحجز مشاءه فى الشعر . فالشعر الخحدرث قد اذ 
لنفسه طر بق «الرواية» » وابتعد عن العالم الباطن ليصف و قائع 
وحوادث خارجية عديدة » وقل تعمقة فى النفس الإنسانية بقدر 
ما اهتم بوصف ئها الخارجية . والفرق هائل بين ما اتتبت إليه 
هذه الصورة الآدمة فى العصر الحديث » وبين ما كانت عليه 
عند اليونان » حين كان الشعر يصاغ فى قالب « الدراما » الى 
تتعمق فى نفس فرد واحد » لتصف مشاعره العامة التى يشترك 
فها مع الإإنسانية سمعاء أدق وصف و اليا هيدف ليل . 
سعد الشعر الحددرث عن صورة الدراما هو علة قصوره وجزه 
عن الوصول إلى أعماق النفس البشرية . 

ولقد حاول العصر الخحديرث أن سد هذا النقص » فانى من 
جديد يجمع بين الموسيت والشعر معاً » هو الأوبرا . واتكن هذا 
اجمع كان سطحيا إلى حد بعيد » والتصقت الموسيق يجانب الشعر 
دون أن شوم بينهما أى امتزاج حقيى : إذ أن دور الموسيق 
تطذىعلى دور الشعر فبا حتى لاعود هناك مجال لامقارنة هما » 
وتصبح مهمة الشاعر هى تقديم أساس كلاىى بنى عليه الموسيق 

وال 
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عاءه الذئ ضتائن كل اعتامنا .ومن جرة أخرى .قد يت 
أن يجبر الشاعر الموسيتق على أن بلحن أجزاء لا تصلح فى أصلها 
للنلحين » ومن هنا رأنا الأوبرا حتى عبد موتسارت تتالف 
من فقر اتغنائية ينها فواصل كلامية لاتلحن إلا تلحينا بسيطا» 
م رأينا الموسيقيين الثالين .يحاولون ملء ذلك الفراغ بالحان 
لايمكن أن تتناسب مع طبيعة الموضوع الشعزى . وهكذ 
انعدمت الرابطة بين الشعر والموسيى فى الآوبرا »؛ وسار كلهنهما 
فى أنجاه مستقل عن انجاه الآخر » وإن كان يجمع يينهما تلاصق ١‏ 
سطحى لا سمح لنا بأن تعد الأوبرا فنا حامعاً متكاملا . 

فِن كانت الآويرا الحديثة قد أخفقت فى حقيق فن جامع 
بين الموسيتى والشعر فأجدر نا أن نتطلع إلى عهد محقق فيه 
ذلك المثل الأعلى فى الفن إلى حد يدعو إلى الإمجان : ذلك هو 
عهد الدراما اليونانية . فالدراما لم تكن فى عبد اليونان عرضاً 
يرى إلى اللهو والتروبح عن النفس كسب » 6 هو الخال 
فى الأويرا الحديثة» بل كانت فنا وثيق الصلة بحياة الشعب 
اليوناتى» ميق التآثير فها » إذ كانت مستمدة من أساطير ذلك 
الغعب » اى معبرة عن عبقر به التلقيائية تعبيرا مباثشسرا » ومثلة 
لروحه اصدق تمثيل . ومما زاد فى تأثيرها عل الشعب اليوناتى 
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أنها لم تكن لمخاطب حانياً واحداً من جوانب النفس البشرية » 
بل كانت فنا حامعا بالمعنى الصحبح » فهى نطرب العقل والسمع 
والبصصر والأفئدة معأ » وفبها بتحد الئعر الأسطورى بالموسيق 
والرقص والمركات المسرحية فى وحدة شاملة متاسكة . فتلك 
الدراما لا تدع حاسة حمالية فى الإنسان إلا أثارتما » ومن هنا 
كانت هى المثل الذى جب أن نقتدى به فى عصرنا الخديث 
إن شنا بعث نهضتنا الفنية والإجماعية على أساس سلم . و ليس 
معنى ذلك أن تلد الدراما البونانية فى تماصيلها » إذ أن تلك 
الدراما قامت فى عصر ختلف عن عصرئا كل الاختلاف ©» 
ونشأت فى ظل أحوال ل تتسكرر بعد ذلك ؛وإما كفينا أن نستمد 
منها فنكرتها العامة » و تقتدى ما فى إهاتها بالأساطير الشعبية 
وتأثيرها ع ىكل جوانب النفس البشرية بفنها المتكامل . 

ولقد اهتدى فاجر إلى رائد له فى طربقه الفنى اللديد » 
وإن ل كن قد سارنى ذلك الطريق إلى نبايته : ذلك هو 
بيّبوفن . ففى الفترة الأخيرة من حياة سوفن ء حين أدرك أنه 
قد بلغ من الوسينى الخالصة فابته » وعير مها عن أقصى ما يمكاها 
التعمير عنه ‏ أدرك فى للظة عيانية رائعة أن للموسيتى الخالصة 
حدودا لا نستطيع مجاوزها » وأا مهما ارتقت و كلت فلن تعبر 
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الآ عن مشاعر فامضة لا حكن محديدها » ولا تؤثر فى النفس 
الإنسانية على نحو واضح » بل تترك فها أحاسيس مبهمة خُسب . 
ولذا سعى إلى حديدها وصبغها صبغة عيانية بن آخر » هوالشعر. 
وهكذا مزج توف فى الزء الآخير من سيمفونيته الأخيرة 
بين الشعر والموسيقى » وبين أنغام الألات والصوت الإنسابى » 
فى وحدة متناسقة أجمعت الإنسانية « ألشودة الفرح » فتغلغلت 
فى الأعماق » ونفذت إلى أغوار من الروح ل تملغها من قبل 
قصيدة شعر أو لحن موسي . هنا ظهر الفن المتكامل لأول 
مرة فى العصر الحديث » وكشف بيتهوفن عالما جديدا : لم ستطع 
إرتياد كل نواحيه أو كشف كل غوامضه » ولكنه نيه إليه 
وقدم إلينا صورة رائعة عنه » تير الطريق لمن بود استطلاع 
هذا العالم وفنح هذه الآفاق الجديدة للإنسانية . 

والواقع أن نظرة فاج رإلى و 0ت يلار 
كل التأثر . فعيقرية بيتبوفن - فى رأيه ‏ إهما سكين فى بيده 
الطربق للدراما الموسيقية . وخير أعماله هى السيمفو نيتان التاسعة 
والثالثة » والافتتاحمات التى لايراها تحرد مقدمات للدراما » 
بل خن الدزاها باسرعا ى #يتسيانيا وستوادثيا ومشاعرها. 
فقبل بيتهوفن » كان ما يعنى به الفنان هو الموسيقى من حيث 
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هى موسيق » أما هوفقد عبر بها عن أفكار خارحة عن نطاقها . 
ومنذ تلك اللحظة سار الفن الموسيقى فى طرق يؤدى مباشرة 
إلى الدراما الفاجئرية » أى إلى السيمقو نية الغنائية بالمعنى الصحبح. 
وقد نرى فى هذا التحليل لفن بيتبوفن بعض الصحة » ولكنه 
إفتقر بلا جدال إلى الروح الموضوعية المتئزهة . فنى وسعنا 
أن تقول إن ييدبوفن لم يكن يهم قاحنر إلا من حيث هو سلف 
له غسب . ولبس من العدل أن تقول إن يتبوفن كان يرى 
من الزء الغناتى من سيمفونيته التاسعة إلى نظر بة فنية مشاءهة 
لنظرية كاجئر فى الفن المتكامل » أو إنه أدرك حدود الموسيقى 
الخالصة وحاول أن يكئلها بالشعر ليسكون تعبيره الفنى أ كل 
وأدق » وإعا الواقع أنه حاول نلحين « أنشودة الفرح » لشيار 
منذ عبد مسكر» وأن 'نلك القطعة الشعر بة كانت "ستهو نه فى فترات 
مختلفة من حياته » فباحنها فى كل مرة عل نحو مخالف لامرات 
الأخرى » حتى انتهى إلى خير تنفيذ لفسكرته فى النهاءة . وليس 
من العدل كذلك أن نقول إن التعمير الدراعى كان الغاءة القصوى 
من 'نطوره الفنى » إذ كانت للموسيقى الخالصة مكانة كبرى 
فى نفسه » وكان تقديره لرباعياته وسوناتاته ‏ وهى الصورة 
الموسيقية الى يراها قاحئر مضادة اما لصورة الدراما الموسيقية 
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عنده ل كا بل عن تغقديره لسيمفونياته وافتتاحياته . 
ولنتامل دور الموسيقى فى الدراما الشعرية الغنائية 
كم يتصورها قُاجنر » فنجده يجاوز سكثير دورها فى الآللان 
اجردة . فليس لأموسيقى أن نكتنى « بالإيعاز » و « التلميح » 
الميم 5 كانت تفعل فى السيمفو نيات » وإعا علها أن ترب 
من العينية يقدر طاقتها » حتى 'ستطيع عبور الهوة التى تفصلبا 
عن الشعر . فعلى الموسيةار أن ,توغل فى هالم العاطفة والشعور » 
وجعل لأنغامه « محتوى » على الدوام » ولاندعبها تدور فىنطاق 
الصورية الخالصة » إِذّ أن الموسيقى الجردة وحدها لا تكى 
فى رأى قاجئر س لإعطاء صورة حمالية كاملة . ولا بد 
أن كون للاوركسترا دوره الخاص فى هذه النظرة اجديدة 
إلى الموسيقى: فبينا كان فى الأوبرا التقليدية بعين اللحن الصونى 
عزف إقاع مساعد له » أو عزف دون الاأصوات البشرية 
موسيقى خالصة لا ممت إلى المشاعر الدرامية بصلة » أصبح على 
الفرقة الموسيقية أن تعبر عن الاأحاسيس الطلفية لشخصيات 
الدراما ؟ وأن ترسم لنأ من بعد التنارات افية لمشاعرها . 
وفى وسع الفرقة الموسيقية أن تؤدى هذا الغرض بفضل الطبيعة 
الغامضة للتعبير الموسيقى ؛ الذى يرمم مشاعر عامة لا.يمسكن 
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إعطاؤها صورة متحددة إلا على بد الشعر المصاحب لما ع 
ولذا كان على الفرقة الموسيقية أن مختنى عن الا نظار » حتى 
لآ سدو منها إلا تأثيرها فى النفوس مفسب » وحتى 'مثل التيارات 
الختلفة التى تنئاب روح أبطال الدراما خير تمثيل » فى اختفائها 
وإبجامها وعموضها . 

وهنا ترى ازاما علينا أن نجرى مقارنة يين فكرة فاجنر 
عن الموسيتق م عرضناها » وبين الدور الذى أولاه لها شوينهور 
فى فلسفته . فعلى الرغم من اقنداء فاجنر بشوينهور واتأثره الواضح 
بآرائه الفلسفة » وعلى الرغم من إحجابه التام بفسكرته عن الموسيقىي 
من حيث هى معبرة عن الماهية العميقة للعالم » جد ينهما اختلافا 
دققا فى الاق حول مقفرة اللوسيق والمنى. الدى يكنا 
الوصول إليه . فقد رأنا فاجنر لا برى الموسيتق الخالصة قادرة 
على بلوغ المستوى التعبيرى السكامل الذى ششده © وإعا بو كد 
ضرورة لحا بفن آخر هو الشعر الذى بكسب تعبيراتها دقة 
وحددا . أما شويهور لشعل للموسيق الخالصة مكانة سمو على 
الموسيتى الغنائية إلى أ .عد حد » وأ كد أن نلك الموسيق الجردة 
على الرغم من ثمول تعبيرها وعمومبته » متحددة متميزة إلى أدق 
حدود التحدد والعيز » وجعل لحاتين الصفتين فى الموسيتى طبيعة 
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خاصة “تقر ما من طبيعة الأشكال الرياضية 1 فنى كتاءه الآ كير 
د العالم إرادة وعثلا » بصفها وله : « إن الموسيتى من حيث 
هى تعبير عن العالم » هى لغة عامة إلى أحد حد ... ولكن 
جموميتها إيست خاوية ناشئة عن النجريد » وإما هى من نوع 
يختلف عن ذلك اما » فبى متحددة متميزة كل العيز . وهى 
فى ذلك امع بين العمومية والعيز نشبه الأشكال الجندسية 
والأعداد » التى هى أشكال عامة لكل الموضوءات الممسكنة 
للتجر بة ..» ولكنا مع ذلك ليست محجردة » وإعا عيننة 
ومتحددة كل التحدد . فكل المشاعر والنوازع والعواطف 
التى تنتاب الإرادة » وكل ما جرى فى باطن الإنسان مما بطلق 
عليه العقل سلبياً اسم « الشعور 6641  »‏ كل هذا نحد 
خير تعبير عنه فى الالحان التى لا تنناهى إمكانياتها ؛ ولتكن لذلك 
اتير تصميم الصورة الخالصة التى خلتمن كل مادة » فيو يعبر عن 
الشىء فى ذاته : لاعن الظلواهر وحدها . . ومن نلك الصلة 
الوثيقة بين الموسيتى وبين الماهية الحقيقية لكل ثىء » ينضح 
لنا أنه إذا عبرت الموسيتى تعبيراً مناسباً عن أى منظر أو فمل 
أو حادث أو بيئة » فان كلا من هو لاء تضح لنا معناه الناطن » 
ومهذا تكون الموسيتى خير شارح له كذلك يبدو لمن استجاب 
الا 
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لتاثير سيمفونية أنه برى كل أحداث اللياة والعالم فى ذاتها» 
مع أنه لو فكر فى الأمى :قكيراً منطقياً لا وجد أى وه 
للنشابه بين صوت الآنغام و بين الأشياء التى حيط به . ذلك بان 
الموسيتى مختلف عن كل ما عداها من الفنون فى أنها ليست 
صورة مقلدة للظواهر » أو على الأصح لموضوعية الإرادة ؛ 
بل هى صورة مباشرة للإرادة ذاها » تعرض العنى الميتافزتى 
لكل ما بوجد فى هذا العالم الطبيعى » وتوضح الثىء فى دانه» 
الذى كئن وراء كل ظاهرة . وعل ذلك » فكأ يمكن لسمية 
العالم إرادة متحسدة » يمسكننا أن نسميه موسيقى متحسدة 6 . 

وبا كان فى وسع الموسيق الخالصة » على الرغم من يمول 
تصبيرها وعموميته » أن 'نفذ إلى قلب العالم وقرار الإرادة 
فى رأى شويهور » كان فاحنر أ كثر واقعية فى تفكيره: فبو 
لا بحسن الظن إلى هذا الحد بقدرة الخبال الإنساتى » ولا يعتقد 
ان فى وسع ذلك الخيال الوصول إلى ماهية الآشياء إن أثارته 
الموسيتى الخالصة وحدها » إذ أن ذلك الخيال فى حاحة إلى مز بد 
من العينية والتحدد لزداد نأثره قوة وعمقا . فنحن » بوصفنا 
موجودات متناهية فانية » لا بحس مشاعر أو نوازع إرادية 
إلا إذا تمثلت لنا معبا صور محددة ل ولا يمكن أن ثثار فينا 
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أحاسيس منطلقة مجردة عن الصور . كذلك لابد للموسيتى » من 
حيث هى فن إنسالى متناه بدورها » من أن ترط بصور 
معينة محددها فى أذهاتا . وعل ذلك فلموسيتى الخالصة 
تظل على الدوام هامة فى يداء الإبداع المطلق الخالص 
والخلق المعتم الغامض الذى يخم عليه الضباب والظلام . أما النآثير 
الغنى الكامل فلا بصدر عن الموسيتى المطلقة ؛ بل عن الدراما 
الكاملة » التى ترتتبط موسيقاها بالشعر كا يرتبط الجائب العقلى 
التصورى فى الإنسان بالحانب الإرادى فيه » وكوثان معاً 
مركا عضويا واحداً . 

ولدنتقل إلى مان مبمة الشعر فى الدراما الموسةية . وهنا 
لاد أن نلاحظ أن الشعر الدرائى يجب أن كون أسطوريا 
على الدوام : إذ أن الإنسانية لم تعبر عن مشاعرها الغريزءة 
تعبيراً صادقاً إلا بالأسطورة . ولا نعنى من ذلك أن عود إنسان 
العصر الخديث إلى الخالة البدائية التى كان مخاط فها بين 
الأسطورة وبين الواقع » وإنما كل ما نعنيه هو أن تلجأ إلى 
الأسطورة لآنها التعبير الصحيح عن المشاعر الإنسانية الصادقة» 
وتقتبس منها الشكل مسب » أما الحتوى فن الممكن تغيره من 
عص إلى عصر » وقى وسعنا أن تملا الإطار الأسطورى الرمزى 
بمادة تستمد من عصرنا الخاللى » ونعال ها مشاكل تعترضنا 
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فى أيامنا هذه . وهذا بالضيط ما فعله قاجئر بوجه خاص 
فى دراما ه النبسلو نحن » » التى المخذت شكلا أسطوريا وهالجت 
مشكلات لا تمت إلى الم الأساطير باية صلة » تنتمى إلى صميم 
حماتنا الواقعية الخالية . 

ومن شأن هذا الطابع الأسطورى للدراما الموسيقية أن 
تخذ قالبا فاسفياً بالضرورة : إذ أن الأسطورة لاترى إلى 
التعبير عن تجربة فرد بعينه » بل مجحل أفرادها مجرد رموز 
للقائق عامة شاملة سلرى على الجنس البشرى أ كله 3 
ولا تنحدث إلا عن « الإنسان » بوحه عام . وذلك التعميم 
والشمول ها أخص صفات التفكير الفلسنى » ومن هنا كانت 
لك الدراما فلسفية*- ولكنها ليست فلسفية بالمعنى الجرد » 
الذى اعتدناه لدى الفلاسفة الموغلين فى المنطق الخالص » والذين 
لا تدور أفكارهم إلا حول تصورات عقلية تتعامل مع نفسها ‏ 
بل هى ذات طابع « فاسئى عبنى » إن حاز هذا التعبير . 
فالفلسفة التى شطوى علها شعر الدراما تتغاغل فى صمم المشاعر 
الإنسانية » وتتعمقفى باطن النفس البشربة دون أن محاول العلو 
علها أو جر بدها وإحااتها إلى تصورات خالصة غاضت منها دماء 
الحماة . والآفكار العامة فى ذلك الشعر إنسانية خالصة » 
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كمشكلة الحب » والموت » والخلاص . وهكذا لم كن قاجنر 
سعى من أساطيره إلا إلى البحث عن القانون الخالد الذى كمن 
من وراء كل عاطفة إأسانية حزئية . 

وإذا كنا قد عرضنا دور الموسيق ودور الشعر فى الدراما 
الموسيقية على حدة »© فعلسا الآن أن نوضح مدى العلاقة ينهما 
فى هذه الدراما 6 وننظر إلهما من خلال الوحدة الشاملة التى 
تجمع يينهما . فكل من الموسيتى والشعر يكبل الآخر : إذ آن 
لكل منهما ميدانا خاصا لا سكى وحده لإحداث الآثر الدراى 
الكامل فى النفس الإنسانية » وإنما لابد مناجمع بين الميدا نين . 
فالشعر فى نعيره عن العواطف والمشاعر الباطنة فى الإنسان » 
لا يعبر تعميرا مباشرا : إذ أن وسيلته فى تمل المشاعر » وهى 
الكلات ٠‏ “شير معانى عقاية بالضرورة » بحيث أن استحاتنا 
العاطفية لكات الشعر لا يمكن أن تكون صادرة عن الشعور 
العاطى ( أ معسلامةة ) وحده 6 بل لاد أن صاحبها قدر من 
الاستحابة العقلية . وإا الموسيتى » فليست فى حاحة إلى واسطة 
لتؤدى آثرها فى النفس » وإما تتغلغل فها بطريقة مباشرة لا: 
بالضط كيف م 1 نستطيع أن نو كد على الدوامأنها تنفد إلى 
العاطفه والشعور مباشسرةدون أدىإهاءة بالعقل . ومن جبة أخرى 
فامحال العاطن الذى :قتصر عليه الموسيق بظل مبهما غامضا مهما 
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بلغت قوة الإيحاء والتصوير فىالآنغام » أما الشعر فبفضل كلانه 
التى تتنخذ كل منها معنى معرنا » يستطيع تمحديد المعنى العام الذى 
برعى إليه بسهولة ؛ ووصف نوع العاطفة التى ستثار . وهكذا 
تكمل الموسيتى آل+* شعر إذ 'نضنى عليه مزيدا من العاطفية و تنفد 
ه مباشرة إلى النفس الإنسانية » ويكل الشعر الموسيتق إذ يمحدد 
المشاعر العامة التى تعبر عنها » ويمجعل لحا فى ذهن الإ نسان صورة 
عبنشة واحنة . 

ولقد كان بين الموسيتى والشعر تأثير متبادل فى مجرية فاجنر 
الدرامية الخاصة » إذ كان تعمقه فى باب التعمير الموسيتى باعثا له 
على إحادة التعبير الشعر ىوالتفرغ له . ذلك لآنالمرء - م لاحظ 
فاحئر ‏ إِذا كان بصدد و لغة غرمة » كان « الشكل » هو 
المشكلة الكبرى النى تواحبه.» فلا عنى عندئذ بمحتوى أفكاره 
بقدر ما عنى بطريقة التعبير عنها . وهكذا لا سكون فى وسعه 
التسير عن كل عواطفه وإحساساته » بل بظل مقيدا عحزه 
« الشكلى » . إها بالنسبة إلى لغة المرء الأصلية » فلابعنيه الشكل 
على الإطلاق » بل إن كل فسكرة تاتيه جد عنها تعبيرا مباشر 
دون أى عناء » ويصببح اختيار ال توى الفسكرى هو الأس 
الذى عنيه . ولقد بلغ فاجنر فى تفهم دقائق لغة الموسيتق أقصى 
ما بمكن أن سلغه فنان » ولم نكن مشكلة التعبير تعنيه على 
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الاطلاق » بل كان كل همه موحها إلى الأفكار والإحساسات 
لق عبر عنها » بعد أن أصبحت الموسيتى لنته الأصلرة » وقضت 
خبرنه الواسعة على مشكلة « الشكل » قضاه اما . ومن هنا نرى 
إلى أى حد أثرت الموسيتى على أتجاهه الشعرى فى الدراما : فقد 
تفرع اجر للمحتوى الشعرى الذى متلىء به الدراما » وليقف 
ماحزا إزاء محدد مقدرته الموسيقية أو ضبق الها . 

وفى مقابل ذلك نرى للشعر فى الدراما أثارا واححة على 
موسيقاها : فنى حدائثة عبد فاجنر بالموسيق ل يكن سغض 
« اللحن 610016 »6 » ولكن عندما نضحت مو هبه الشعر ءة » 
مخلى - منذ تأليف « الهولندى » - عن التعصب للحن » 
وأصبح برى أن اللحن لا يجب أن بطلب لذاثه » وإمما من أجل 
ما شيره مث مقاغر كيب 5 فاإن اقتضى الموضوع الشعرى للْنا 
فليأت به » أما إذا كانت وحدة الموضوع لا نستدعى نا 
قصير| منفصللا ؛ فلا بد من التخلى عن اللحن فى سبيل الوحدة » 
وعندئذ جد فى الأنغام العديدة المتناسقة ما «غى عن السطح 
الظاهرى الذى حير عنه اللحن 6 وما سعث فى الدراما عمقا 
وكفل الوحدة التامة بين أجزاتما . 

ولقد ابتدع قاجنر وسيلةجديدة للربط بينمختلف الأجزاء 
المنشاببة فى الدراما . إذ كان لزاما على الموسيق أن ترز كل 
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شخصية من الشخصيات على نحو مستقل وأجعل لما طبيعتها 
الخاصة المنفصلة عماعداها . و سا كانت الأويرا القديعة مفككة 
مملبلة بقطمها المنفصلة الى لاتزتبط بالمجموع إلا ربطا متكلفا » 
نرى انر هدف قبل كل ثىء إلى رسم خطوط الشخصيات 
والحوادث متسقة لا بعوق وحدتها ثىء . وهكذا ا تدع قاجر 
طربقة التعبير باللحن المميز 419ه2انه.1 : فك أن لكل شخصية 
ولكل عاطفة طابعا خاصا .سعى الشعر إلى إبرازه » فكذلك 
ترمى الموسيتى عنده إلى إرضاح تلك الصفة الأساسبة فى كل 
موقف » بحيث يمسكن بناء هيكل عام للدراما من بضعة « الأمان 
المميزة » الرئيسية الى تسودها » والتى نكنى لإعطاء خجمل معبر 
عن العمل الفنى بأسره . وما دام هدف ثاجنر هو التعبير عن 
الشخصية أو العاطفة الى تصورها الدراما تعسير | صضحا » فقدعمل 
على أن كرر تلك الالان الرئيسية كلا عرض ذلك الشخص 
أو أثرت تلك العاطفة ؛ و هذا كفل للدراما وحد هاو عاسكها » 
ومزج بين الشعر والموسيتى مزحا عبقريا جدف فى الهابة إلى 
محقيق فكرته الكبرى » وهى التاثير على أ كبر قدر ممسكن 
من الملكات النفسية » والإهابة بعقل الإ نسان وقلبه وخيالة عن 
طربق الفن الدراءى المتكامل . 
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حادتمة 
52 أخص صفات العباقرة تضارب الأحكام علبهم 
ما فى عصورثم : فترى العبيقرى بالتى من البعض أعفلم 
تقدير » ومن البعض الآخر أءنف تقد » وانظل الحرب سجالا 
بين مو يديه ومعارضيه خلال حياته » ويظل صدى ذلك الخلاف 
فثرة ما عد وفاته » ثم 'نخفت أصوات الأعداء رويدا رويدا » 
حتى بأتى يوم يعترف ايع يمكانته » ويشهد الزمان ‏ وهو 
أصدق العيبود ل عقر به . وفى وسعنا أن نقول إن الشخصبات 
الى تلتى خلال حياها كل ماحم به من “قدير » لانترك فى التاريئخ سب 
إلاتى أحوال نادرة ل نم س الآثر الذى تتركه “لاك الى مشتد 
حولحا الخلاف فى بادىء الآم : إذ أن الإنسانية إذا أسرعت 
بالترحيب » كا ذلك دليلا على سهولة هضمبها لا ترحب به » وعلى 
حسن استعدادها لتلقيه » أما إذا قاومت ول .ترف بالمضل 
الكامل إلا بعد عبد بعيد » فنى ذلك برهان على أن الكشف 
كان جديدا بحق » وعلى أن فى الآمى مورة وانقلاا لا 0 
ما الأذهان إلا عد مغى وقت كاف للاستعداد والعهيد والعثل 
النام فى النهاية . 
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ولقد كان فاءنر عبقريا صادقا ذا المعنى . فليس لنا أن نغتر 
+ذا الترحيب والتقدير الحائل الذى لقيه فى نهاية حياته » إذ أنه 
لم صل إليه إلا بعد أن قاوم وناضل » ونازل خصوما أقوياء 
عنيد بن » بل إن احثملة عليه ل تفتر لحظة واحدة حتى بعد أن حقق 
أمنيته الكبرى فى بابروءت »© فظلت شخصيته الغامضة تصادف 
من النقاد من ينزل بها إلى |الحضيض » ومن المعجبين من يرتفع 
ا إلى مرنية التقديس » ودام هذا لخلاف وقتا غير قصير » 
ولا زلنا نشهد له إلى اليوم آثارا » و إن كات آثارا واهية خائرة 
لا تقوى على الصمود أمام تيار الإجان الارف . 

وقد أثارت آراء فاجنر النظرية نقدا عنيفا : فبو فى دراماته 
يدعو إلى زهد واستسلام لا عبران إلا عن نفس مغالطة مدع 
نفسها ومخدع الناس . وكيف بدعو إلى الزهد رجل لم يعرف 
الزهد فى حياته قط » وكيف يدعو إلى الموت فى سبيل الب 
رجل حفلت حيانه بمغامرات لم نكن كلها «( شرفة » 
أو « يريئة 6 ؟ فان كان فاحنر بعد ذلك الزهد فضيلة » فلا شك 
أن حياته كانت تفتقر ماما إلى تلك الفضيلة . أما إذا كان براه 
فكرة خليقة بان تنبع فليعلم أن عبود الاستسلام قد | نتقضت 
إلى غير رحءة » وأنه هو ذاته يتناقض مع نفسه تداقضا صرحا 
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حين دعو إلى الرجوع إلى عبد الأساطير الحية الصادقة : إِذَ أن 
الأسطورة تمبر عن الغرائز الصريحة والمشاعر الحقيقية للإنسانية 
ولا تعرف للزهد أو الءمزوف معنى . ولسنا علاك لهذا النقد 
دفعا » إذ أن كُاجنر كان بالفمل ذا حساسية دينية لا يمكن 
إنكارها » ولاتؤثر فبا فترة الإلحاد القصيرة التى مى ها . 
ولكن المشكلة الحقيقبة فى نظر نا ليست فى محتوى أفكاره » 
بل فى طربقة التعدير عنها . فليس من المفروض ف الفنان أن يجيد 
الدفاع عن نفسه نظر يا» وأن يشسرح آراءه شرحا فلسفيا مقنعاء 
وليس من المفروض أن تروقنا نلك الآراء إن وجدت » وإما 
تكون الفنان قد أدى رسالته إذا عرف كيف يمخرج أفكاره 
إلى حيز الوجود ؛ و.عبر عنها على محو نفذ به مباشرة إلى أعماق 
تفوسنا . ومن الظل حقا أن يسك الناس على فاجنر الفنان هن 
خلال فاجنر المفسكر » إذ أن الثانى لم يكن إلا ظلا معتّا للااول. 
وما يحدث فى كل مجربة فنية أصيلة »كان العيان يسبق التحليل » 
والثورة الفنية التلقائية نسيق الانمكاس الفنكرى المتأخر س 
فليكن حكنا الصحيح عليه مستمدا من نظرتنا إلى فنه وحده . 
وبيدو لى أن ذلك اجانب النظرى فى تفسكير فاجبر قد أساء 
إلنه قدر ما أمانه على شرح وجبة نظلره للعال . ة فقد رأها فاحخر 
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شحدث اسان الفلاسفة والمصلحين الأجئاعين » ويتكم عن 
الثورة والنهضة والعث » وعن محنة الإنسان الخحدءت » ووسائل 
تقوم الجتمع وإصلاحه . ثم رأيناه بو كد أن فى فنه وسيلة ذلك 
الإصلاح". وهنا كان الخطأ : فقد يجوز القول إن الإصلاح إذا 
"ناول كل مرافق الجتمع » كان فى وسع الفن أن يساهم بدوره 
فى هذه الحركة الشاملة و كون له منها نصيب . أما إذا عد الفن 
وحده وسيلة لإصلاح شامل » وإذا كان الجتمع سير فى طررق 
والذن سير فى طربق آخر محاولا اتذابٍ الجتمع إليه ‏ م 
هو الخال فى نزعة فاجنر الزاهدة الآخيرة » التى ناقضت ماما 
مع امجاه الجتمع إلى الواقعية فى عصيرنا الأخير ‏ فندئذ 
تغدو محاولة الفن الخروج عن نطاقه عقيمة فى أساسها » و بصبح 
علينا أن نكتنى تامله فى ذاته خسب » و محك عليه نبعا لقيمته 
لكامنة من حيث هو عمل فنى » لامن حيث هو 2اولة لبناء 
الوعى الاجتاعى على أساس جديد . وذلك هو مصير إنتاج 
فاحتر الفنى فى النهاية . 
د د 

وقد نعرضت موسيى فاجنر لنقد أشد وأعنف . ولقد شاء 

سوء حظه أن ,صف اتجاهه الفى فى كتاب عنوانه « العمل الفى 
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والمستقبل » » فسميث موسيقاه باسم « موسي المستقبل 
علأقتانص] !ستطاه2 ووحيبت إلى هذا لاسم سخربة مريرة 6 
حتى ظهرت فى الصحف صورة امرأة تمكى وججانها أخرى 
تواسها وتسالحا : هل أصاب طفلك مكروه <تى “سك أمام 
مبده ؟ فتحبب الأولى أكية : أجل . . . لقد استمعت بالأمس 
إلى السيد فاجنر . . . ألببى من الوم أن سشمع المرء إلى 
الموسيتى التى .دخرها المستقيل لآذان هذا الصغير المكين ؟ !.. 
ولقدانصبالنقد الأكبر على افتقار موسيتى فاجنر إلى اللحن 
6ه »؛ والاحن هو السطح الارز من #قصوعة الأنغام 
المتوافقة التى تكون القطعة الموسيقية بأ كلها ٠.‏ ولكن الواقم 
أن فى «وسبق فاجتر أطانا عديدة واصحة : وذلك ظاهر 
فى افتتاحية « ثانهويزر » وفى أحزاء عديدة من « المولندى 
الطائر »6 « ولوهنحرين » وه أساطين الطرب »6 . ولعل مرجع 
تلك الفسكره الباطلة هو أن اللحن عند تاجنر فارق فى نسيج 
كشيف من الأنغام المصاحية الغنية المتوافقة » حتى ليحدث 
فى كثير من الأحيان أن يمر اللحن غلى الأذن غير الخبيرة دون 
أن مدركه . ولا .شوتنا أن الهدف الأول عند كاجنر كان التأثير 
الدراءى ال-كامل » وبعد هذا كان ضحى كثيرا باللحن من 
١‏ 
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أجل ذمان وحدة الدراما وماسك أحزاماء وحتى تحنب ذلك 
التفكك الذىاتصفت به الأوبرا الإيطالية ؛ حين الخذت اللحن 
فابة ففقدت الآوبرا وحدتها وشاع فها التحلل والاضطراب . 
وبالمثل قبل إن قاحنر قد صعى بالغناء فى دراماته » وجعله تجرد 
وسيلة » أو الات ضمن الات الفرقة الموسيقية » بحيث لم بعد 
فى وسع الصوت الإسابى أن قف قالة الفرقة باسرها م كان 
فى سابق عيده . ولكن هذا القول لا بصح إلاعلى «تررستان» 
وحدها » أما بقية إنتاجه الفنى » ففيه قطع غنائية رائعة تبعث 
على الطرب يق . 
ومن التهم الشائعة وصف موسيتى قاحنر بالضحيج » 
والسخرية منه لإفراطه فى استعال الآلات الصاخية » كالبوق 
البحاسية والطبول الحببة إلى نفسه <حزنة عل وفاته » إذلن تعود 
يتصورون المصير الآلم الذى بنتظر صناع الطبول بعد موته » 
إذ لن مجدى الطول عندئذ شيئا سوى أن تقرع من أجل 
الإعلان عن دراماته سب ! والواقع أن تاجنر قد أدخل على 
الأوركسترا بالفعل الات جديدة » ولكنه , كن ستتخدميها 
وفنل 
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شير عييز » بل كان يلحا إلها عند الغنرورة كسب . ولا بشوتنا 
أن تلك الضحة المزعومة تقابلها مواضع كثيرة هادئة ناحمة ؛ 
كقدمة لو هنحرين التى كان اعتاده الداثم فها على جموعة 
الكانو بقيةالآلات القوسية الحادئة » وكقدءة ترستان ويارسيفال 
وفى وسعنا أن تقول أن الحدوء هو العنصر السائد فى موسيق 
اجر » وأنه كان ستعين بموارد الأوركسترا كلها إذا رأى ذلك 
ضروريا لخسبء وعندئذ لا يدوم الجزء العنيف الصاب إلا 
لحظات قليلة » عود عدها الحهدوء سائدا مرة أخرى . 
وأخيراء فقد رعى تاجنر بانه لم بكن موسيقيا ع لالإطلاق » 
وبانه يجبل كل قواعد الموسيتى ولا يأبه مها » وقد شهه كاتب 
معاصر :نابوليون » ولكن التشبيه كان فى هذه المرة للسخرية 
منه : فكا أن الآخير قد سعى إلى نشييد إمبراطورية كبرى 
مستخدما فر نسا وسيلة لبلوغ هدفه سب » كذلك أراد قاجنر 
أن يخلق عملا قنبا حامعا ع1[د46فه داعا موود بشم كل الفنون » 
ولا نكون الموسيثى فيه سوى وسيلة من بين وسائل عديدة 
أخرى . وهكذا حى قاحئر » من أحل محقيق مطامعه » ممصا 
الموسيتى مثلما صمى نابوليون بحياة الفر نسيين لنفس السبب ! 
وتعليل تلك الظاهرة عند الرجلين سيط : هو أن قاجنر لم كن 
1 
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موسيقيا صمها 6 أن نابوليون ل كن فراسا صما ! وعكذا بنحم 
ذلك الكاتب على فاحنر بانه كان شتقر إلى صفات الموسيةيين 
الحقيقية » ولذا لا سحب به إلا أناس لم شغف فامض بالفن 
عامة » أما الموسيقيون الحخقيقيون فلا بقدرونه أدلى تقدير . 
ولوكان قاحنر قد ركز حبوده فى التعبير عن أفكاره فى الشعر 
لا قلت شهرته فى الشعر عن شهرته فى الموسيتى . ولكن 
م اختار قاجنر الموسيق ذاتها أداة للتعبير ؟ الرد الوحيد 
فى رأى هذا الناقد ‏ هو أن الموسيتى كانت الفن السائد 
فى القرزالتاسع عثمر . ولكل عصر فنمعين عبر أ كثر منغيره 
عن القم السائد فيه . وهكذا كانت المارة فى العصر الوسيط » 
والرسم فى عصر النهضة » والأدب فى القرن الثامن عشر » 
ثم الموسيتى فى القرن التاسع عشر . ولحذا السب وحده كان 
قاجئر موسيقيا ! 

والواقع أثنا نعترف صعوية إدراج قاجنر ضمن طائفة معينة 
من طوائف الفن العديدة . فقد كن له من الموسيقى والشعر 
والعثيل والإخراج المسرحى نصيب . ولكن عبقر ته فى ميدان 
الموسيقى فاقت عبقورته نى كل الميادين » وليس مما يعاب على 
قاجئر أنه كان متشعب الملكات ما دام قد لغ فى كل فن مر سة 

يكن 
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لبن . أما أن قال إنه لم يكن موسيقياً لآنه لم سر على قوأعد 
تألفة معنة » فهذا مالا بتعين علينا أن :قله حال . وقد نفهم 
أن ,صدر مثل هذا النقد عن شخص مثل نيتشه » أما فى عصرنا 
الحالى في عد لمثل هذا القول أى مجال . فل يكن اجر معاديا 
للقواعد الموسيقية الموروثة على طول الخط » بل إن موسيقاه 
سارت دايا فى إطار من القواعد القدعة السليمة » وكان مجديده 
فى صلة الموسيقى بالغناء وصاتها بالشعر أعظ بكثير من مجديده 
فى قواعد الموسيقى ذاتها . وفى وسعنا أن نوْ كد أن التراث 
الموسيقى الذين امحدر إلينا من بيثبوفن قد ظل سليا فى جملته 
عند اجر ؛ وأن خروجه عن قواعد « الهارمونى > وقوانين 
« الشكل » لم كن على صورة ثورة أو اتقلاب عنيف 5م كان 
عند « دسوسمى » مثلا . ولا شك أن عصرنا الخالى الذى شبد 
أشد الانقلابات فى الفن الموسيقى » وآذانا الى أجمعها المتطرفون 
أنغاما لم كن مخطر لفاجر على بال تستطيع أن تنذوق 
فن قاخر وتستوعبه كاملا فى حدود القواعد اجمالية المقبولة 
الاسماع » دون أن جد فى ذلك أى عناء . 

أما فكرة الفن الللكامل » فبى لا تنقص من قدر مبدعبا 
شيئا » طاما أ تنانسل بأن أفق العبقرءة بسع لكل ىء ) وبأنهليس 


اح 
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من الحال أن جمع روح واحدة بين ألوان عد دده من الفن . 
وإعا سدو لى هنا سوال توقف تقديرنا لتلك الفكرة على 
إحابتنا عنه » وهو : هل بزداد الفن تأثيراً فى نفوسنا إذا 
ازداد لمحددا وعينية» أم أن قيمتهالكبرى فوا بلابسه من حموض؟ 
لقد رأينا تاجنر بلح على المع بين الشعر والموسيتق لأن كات 
الشعر تضنى على عواطف الموسيت العامة دقة و تحددا - واسكن 
أهذا التحدد هو كل ترعى إليه ؟ مدو أنالحواب بالنفى » 
فأقرب الفنون إلى العينية أقلها تأثيرا فى النفس »© وما احتلت 
الموسيقى مكانما الكبرى بين الفنون الالعنصر الغموض والإ عام 
الذى مكون ماهيتها » ولو زال هذا العنصر لفقدت الموسيقى 
هيما وحلاها . وليس أدل على ذلك من أن الموسيقى “فقد 
قيمتها الرفيعة كلا اذت لما موضوعا عينيا نصفه بوضوح : 
فالموسيقى ذات الموضوع الواضح » كذلك التى تصف عاصفة 
أو محرا بشكل عبنى لا قبل الشذك على مر نمة أدنى بكثير مى 
الموسيقى الخالصة المحردة » التى لا تبعث أمام عينيك صورا 
وانحة تفسد عليك لذة التذوق المالى الخالص . 

فاذا بعت الإحابة على هذا السؤال » فان هناك سؤالا آخر 
تفرع منه ؛ وهو : هل تزيد قيمة العمل الفى كلا تناول جوانب 

فا 
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مختلفة ومتثعددة من النفى ؟ وهل لغ قاجئر حا هدفه حين كان 
يؤثر على أسماع النظارة وعق وم وأبصارهم وقلوهممرة واحدة؟ 
الذى بدو لى هو أن تلك الكررة العددبة فى النواحى التى يؤئر 
بها الفن فى الروح » قد تضعف هذا التآثير بدلا من أن تقويه . 
فليس من شأن تذوق العقلى للشعر فى الدراما إلا أن ضعفمن 
تذوق للموسيقى الخالصة » ومبما كان الارتباط قويا بينموضوع 
الفدر ونين وسقي > فيا ذل واد عن التعمق إلى التبار ارك 
الخفية التى تعبر عنها الأنغام » وينصرف اتتباهى إلى السطح 
الأقل أهمية » الذى سير عنه الشعر . و إذا كن لنا أن نتحدث 
عن التكامل فى النفس » فلنعل أن النفس وحدةلا تتحزاا 2 
وأن تعرضها اؤثرات عديدة فى وقت واحد ضعف كل هذه 
المؤثرات » ينا استطيع العمل الفنى الذى شاول حاننا واحدامن 
النفس أن يمجنذب إليهكل الجوانب الآخرى فى استغراق ميق . 

ومن الخطا الأ كبر أن نظن م فعل قاجنر س أن لون 
العمل الفنى وتأثيره تتحدد تيماً لنوع العو الذى ,نقله إلينا . 
الموسيقى ناتى حقاً عن طريق الآذن » ولكنها تؤثر فى النفس 
كلها من حيث هى وحدة لا نتحزأ » وكذلك المنظر الفنى الذى 
يرسمه المسرح : سقله العين» ولكن ا إنتشر فى كل جوانب 

١4 
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النفس . وإذن فلن تزداد قيمة العم لالفنى إذا ازداد عدد الوسائل 
المادية والأعضاء المسية التى بنتلل بها إلى نفسنا » وإتما الأجدر 
نا أن نركز حييدنا على وسيلة واحدة من هذه الوسائل » 
وهى وحدها كفيلة بأن تحدث فى النفس بأسرها التاثير الذى 
نرى إليه » إذا بلغت من العمق الخد المرغوب . 

ولكن أى الفنون مختار ؟ إن الموسيتى آقواها ولارب . 
وليس لهذا الحسي أساس منطتى يستدد عليه » وإنا يقوم على 
أساس وحدانى بحت . ولقد أدرك قاجئر ذلك » بدليل أهأولى 
الموسيق هن الاههام مالم بوله غيرها ه.نالفنون » وأنه عد نفسه 
واحدا من أو لكك العالقة الذين سير ينهم ير ىالتارعخ الموسيبى» 
ولم محاول أن مجمل لنفسه مكانا فى تارعح الشعر أو الأدب : 
وإذاكان فنه المتكامل بقوم على أساس منطقى لا ثراه سلما » 
فنى موسيقاه الخالصة وحدها ما سرر مكاتته الرفيعة بين عباقرة 
الذن » وفى حاولانه الأدمة والشعرءة والفلسفية تير عن روح 
مرهفة لا تترك مبدانا إلا طرقته » وهى على ألة حال محاولات 
و تأملناها فى ذاتها لأمكننا أن ناخذ علبا اللآخذ » ولكنا 
لو نظرنا !لها فى ضوء الفن الساطع الذى كان بطغى على عبقر نه 
لو جدناها كلها وسائل فى يده محاول أن فد بها إلى أعماق فى 
النفس البسرية لم يقترب منها قبله إلا القلياون . 

"4 
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المكشية الشعادية 
تحتق اشتراكية الشتافة 


صدرمتها : 


“آي 


ل الثقافة العمرسة أمسق مء 
ا سى هن 1ك | 
. افد ال كان و اأمريي: ألا سثاد عباس يود أمقاد 


- الاشتراكية والشبوعية ... للاستاذطي أدم 

ب الظاهر بييرس فالقصص الشعى للدكتور عبد الجيد يولس 

ع - قصةالتطور ... ... ... للذكتور أنور عبد العليم 

ه. لدم ص وصكر> دده ونون وى للد كرون وله غلبو نجى 

5 - لخر القصة ... ممه ... ... للاستاذ بحي حق 

به - الشرق المئان دءءااءءء الءءء الدذكتور زى مجس مود 

هم د رمضان سه ... ... ... للااستاذ حسن عبد الوهاب 

و -س أعلام الصحابة ... ... ... للااستاذ ممد حالد 

٠‏ المرق والااسلام ... ... للاستاذ عبد الرجن صدق 
! الدكتور جال' الدبن الفندى 

١‏ -المريج ١‏ واللستمرر ود شدى 
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؟١‏ فن الشعر .ل ال.. اء.. ب لللكتور محمد مندور 
٠+‏ ب الاقتساد السيابىي ... ... للاستاد أجدححد عبدالخحالق 
هو - الصحافة المصرية... ... ... للدكتور عبد اللطيف حمزة 
٠١‏ ل التخطيط القوى 2 ... ... للدكتور ]براه حلىعبد اأرعن 
١5‏ اتمحادنا فلسفة خلقة ... ... لأدكتور ثروت عمكاشة 
١#‏ لس اشتراكية بلدنا .ي. ... للاأستاذ هبدا نمم الصاوى 
١4‏ - طريق الفد ... ... ... للاستاذ حسن عباس زىق 
0 ا اران | الذكتور عد بوسف مو مى 
٠‏ ل السقرية فالفن ... ... .,. لادكتور مصطق سويف 
١م‏ - قصة الأرض فى إقلم مصر ... الاستاذ تمد صبيح 
؟؟ س قصةالذرة ... ... ... ... للدكتورإساعيل بسيو بىهزاع 
+”» سل صبلاح الدين الأبوبى بين ْ 
شعراء عصره وكتابه 
4 اس المبالإلىفالتصوف الإسلاى الذكتور مد مط حلمى 
هو ل تاريخ الفلك عند العرب ... للدكتور إمام إبراهيم اد 
5 حت صراع البترول فى المالم العربى الدكتور أجد سويل العمرى 
«» ل القوهية المرببة 2 ... ... لاذكتور أجد فؤاد الأهوانى 
م« - القانون والحباة 2 ... ... للدكتور عبدالفتاح عبد الباق 
و»و ‏ قضية كنبا ... ... ... للدكتور عبد المزيز كامل 
#٠‏ - الثورة المرابية... ... ... قدكتورأجدعبدارحم مصطق 
ؤم - فون التصوير المماصر ... للا ستاذ تمد صدق الجباخنجى 
وم« ب الرسولفبيته ... ... ... للا ستاذ عد الوهاب جمودة 
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«م ب أعلام الصحابة « المجاهدون » للا ستاذ عمد خالد 

#4 - الغنون الشعبية ... ... ... للا'ستاذ رشدى صالح 

وم ل إخناتون ... ... ... ... للشكتور عبد الممنم أبو بكر 

5 - الذرة فى خدمة الزراعة ... للدكتور تمود:وسف الشواربى 

«٠‏ -- الفضاء الكونى ‏ ... ... للذكتور جال الدبن الفندى 

4" - طاغور شاعر الحي والسلام للذكتور شكرى متمد عياد 

و قضية الجلاء عن مصر ... ... للدكتور عدد العزيز رفاعى 

عم س الخحضرأوا تو قيمتهاالغذائيةوالطبية للدكتور عز الدين فراج 

طم - العدالة الاحئاعة ‏ .. ... لمستشار عد الرحمن نسير 

,م - السينا والجتمع ... ... ... للااستاذ محمد حامى سلهان 

+4 س العرب والحضارة الأوربة ... للاستاذ يمد مغيد الشوباثى 

4 - الأسرة فى المجتمع المصرى القديم للدكتور عبد المزيز صالح 

مو -س صراع على ارض اليماد ... للاستاذ تمد عطا 

5 ل رواد الوهى الاانسالى ... للدكتور عمّان امين 

!9م ل من الذرة إلى الطاقة ... ... للذكتور ججال بورح 

4؛: - أشواء طى فاع البحر ... للدكتور أنور عبد العلب 

وم - الأزياء الشمبية ...م للاستاذ سمد الخادم 

وه سس حركات التسلل ضدالقومية العر ببة للدكتور إبراهي أجد المدوى 
تور عد الجند هما 

وه - الفلك والحمأة ‏ ... ١‏ ايم 

ماه ل نظرات فى ادبئا المماصر ... للدكتور زى الحاسنى 

به ب الثيل الخالد ... ... مء. للدكتور محمد حمود الصسيات. 

مه سس قصة التفسير ... ... للاستاذ أجد الشريامى 
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وه - القرآأن وهل النفس2 ... الاأستاذ عبد الوهاب جودة 

5ه سب جامع السلطان حسن وما حؤله الاأستاذ حسن عبد الوهاب 

لوه ب الأسرةفالجتمم العربى بين ِْ 
الشر بمةالاسلاميةوالقانون 

هه س بلاد الثوبة ... ... ... قدكتور عبد المنعم أبوبكر 

هه ع غزوالفضاء ... ... ... للدكتور تمد جمالالدن الفندى 

٠‏ -س الشعر الشعى المرلى ... ... للدكتور حسين نصار 

١9‏ - التصوير الاسلائى ومدارسه للدكتور جال عمد محرز 

- المكروبات والحياة ... ... للذكتور عبد المحسن صالح 

م - هالم الأفلاك ... ... ... للدكتور إمام إبراهم أجد 

64 - انتصار مصر فى رشيد ... للدكتور عبد المزيز رفاعى 

56 - الثورة الاشترل كة ْ 
« قضايا ومئاقشات » 

55 - المثاق الوطنى قضايا ومناقشات للا ستاذ لطن الحؤلى 

4 - هلم الطير فى مصر ... ... للا ستاذ أججد تمد عبدالخالق 

م قصة كوكب ... .هه ههه للدكتور محمد بوسف مومي 

هد - الفلسفة الاسلامية ... ... للدكتور أحمد فؤاد الأهراي 

#٠‏ ل القاهرة القدبمة واححماؤٌها ... للدكتورة سعاد ماهر 

وا - المي والأمثالوالتصاعح ١‏ 
عند المصريين القدماء 


9 اس قرطبة فى التاريخ الإسلاى ) 


الا ستاذ تمد عمدالفتا ح الشباوى 


للا ستاذ أجد بباء الدبن 


للاستاذ رم كال 


للا'ستاذ عمد عمد 

صبح 
والدكتور حودة هلال 
ا - الوطن فى الأآدب المربى ... لل'ستاذ إبراهيم الابيارى 
وبا ل فلسفةالمال ... ... ... للذكتورة أميرة حمى مطر 
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وبر البحرالأحر والاستمار .. للذكتور جلال حي 
؟؟ ل دوراتالحياة معه اه 3-0-5 الدكتور عبد المهسن صالح 


باب ال سسلام والمسامون 0 ف الش أ ف 
ل القارة الأمريكية لد تور هد ويف الخو ر# 


ها - الصحافة والمجتمم ... ..١‏ للدكتور عبد اللطيف جزرة 
فيا ل الورالة (... ... سه عم.. للدذكتور عبد الحافظ حامى 
.م سل الفن الاسلاى فالمصر الأيوبى للدكتور يمد عبد العزيز 

وم - ساءات حرحة فى حماةالرسول الاستاذ عد الوهاب حجودة 


؟م - صور من الحساة ... للدكتور معط عبد العزيز 
8 ل حياد فلسق ل د للدكتور حي هوبدى 
4م - سلوك الموان ... ... ... للدكتور أجد جاد الحسيى 
وم - ايام فى الاسلام ...06 للا'ستاذ أجمد الشرياصى 


هلم ل تعمير المحارى... ... ... للدكتور عز الدين فراج 
/ام -- سكن الكوا كب ... ... للدكتور إمام إبراهي امد 
64 العمرب والتتار فود عههة 66 لدكتور إبراهم | جدالمدوى 
السب د ادن ات 0# اكور أتور عبد الوحد 
1١‏ و د" 6 ... ...م للدكتور د عبد العزبز مرزوق. 
؟و - الصراءالأدبى بين إزعرب والعجم لاد كتور كمد نسه ححاب 


5 عاك عونك ْ الدكتور تمد عبدالله العربى 
وسوء التفدية... 6. 


يه سه رونا العدنية . #«»#» دوه للد كتور تمد فوم 
4 - تصوية انمي خلال الور الاا'ستاذ سعد الخادم 
فى لزنا المائية عبر التارييح الا“ستاذ عدار حن هد التواب 
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اى سل الشمس والحساة ... ... للدكتور حمود خيرى على 
به - الفنون والقومية العرببة ... للا'ستاذ عمد صدق الحباخنجى 
»و ل أقلام ثاثرة ... ... للا'ستادُ حسن الشيخ 


-٠‏ قصة الحياةو نشاشباعلي الأرض للدكتور انور عبد العليم 
٠‏ أضواء على السير الشعبية ... للا”ستاذ فاروق خورشد 
واس طبائم النحل ... ... ... للدكتور ممد رشاد الطوبى 
١»‏ و الثقودالمر ببة«ماضهاو حاضرها» للذكتور عبد الرحمن فهمى 
اوسا اللح السالا الا'ستاذ عباس عحمود المقاد 

«مثل من جائزة توبل» ْ 
م٠٠‏ الفذاء فيه الداء وفية الدواء للا'ستاذ حسن عبد السلام 
- القصة العر بيةالقدية ... ... الا'ستاذ تمد مغيد الشوباثى 
١٠ب‏ القثلة الثافمة ... ... ... الدكتور عمد فتحى عبدالوهاب 
م - الأحجارالكر ةف الفنوالتاريخ للدكتور عبد الرحن زى 
و٠‏ النلافالحواتئى ,.. ... ... للدكتور مد جالالدين الفندى 
ل الأدب والحاة فى الم 

. به 9 1 حقيي لجتمم 5 ما‎ ١ 
المصرى المعاصر 9 | ادكتور هر حسن فهمى‎ 


وروس ألوان من الغن الشمى ... للا'ستاذ مد فهمى عبد ا للطيف 


؟ اوس الفطريات والحياة ... ... للدكتور عبد المحسن صالم 
١#»‏ السف العالى « التئمسة 
: * أبنأ 
الاقتصادية » 0” 1 اللكتور بوسف ابوالحجاج 
ه#وو- الشمر بين الجود والتطور ... للا'ستاذ العومى الوكيل 
١‏ - التفرقة العنصرية 07« : الدكتور اد سويلم المسرى 


81- صراع مع الميكروب ..٠‏ للدكتور كمد رشاد الطولى 
ووو الاإصلاح الزراعىوالميثاق ::. ال'ستاذ محد عبد الجيد مرعى 
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4- أضواءجديدةعلى الحر و بالصليبية الدكتورسعيد عبد الفتاحماشور 
- الأمم المتحدة وممارسة نظاهها للدكتور سلهان مود سلهان 
- أسرار الخلوقات المضيئة ... للدكتور عبد المحسن صالحم 
9- التارييم والسير ... ... ... للدكتور حسين فوزى 
١١‏ - تطور الجتمم الدولى ... ... للدكتور ريحي الجل 

١+‏ - الاستعار والتحر برف العا المربى للدكتور جال جدان 
١4‏ الآثار المصرية فى الأدب العربى للدكتور أجد اجد بدوى 
96و الاسلام والطب ‏ . .. ... للا'ستاذ محمد عبد اليد البوثتى 
5- الحملى ف التاريخ والفن ... للدكتور عبد الرحمن زى 
١9‏ - نافذة على الكون 25007 للدكتور إمام إبراهم امد 
م١‏ الفلاح فى الأدب العربى ... للااستاذ تمد عبد الغنى حسن 
و+١-‏ ثروئنا الماشية ... ... ... للدكتور أنور عبد العليم 
-١‏ التفكير عند الانسان ... للدكتور أحد فائق 

9 لس رحلات الحوان والطيور ... للدكتور مريد يى حنا 

٠‏ - النيل فى عصر المإليك ... للدكتور مود رزق سليم 
م١١‏ - الفلسفة فى الميثاق ... ... للدكتور نحي هويدى 

4<( - ريتشارد فاجر_ ... ... للدكتور فؤاد ز كريا 


ان ار شان 


مطابع دأر القلم 
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